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m  
َربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمْةَ إنك أȂت ﴿ َ َ ََّ ُ َ َ َ ُِ ًِ َّ َ ْ ُ ُ َْ َِ َ َ َ َْ َ ْ َْ َ َ َ َِّ َ

َّالوهاب َ   . ]٨:آل عمران[ ﴾ْ

ًالحمـد الله رب العـالمين حمـدا يعــصمنا مـن الغوايـة والزلـل، وصــلوات االله 

 الأجل، وعلى آȈه من قرنوا العلم بالعمل، وعلى من تبعهم وسلامه على النبي
  .. ومن الشبهات لم ينل

أمـا بعـد فـإن الـدين الإسـلامي ديـن في غايـة الكـمال، وهـو مـن أȄـم نعــم االله 
 ًعلى خلقه، ولم يترك شيئا يحتاج إلى تبيين أو حادثة تحتاج إلى حكم إلا وقد بين

ي تحتاجهـا مـن كتـاب وسـنة وإجمـاع َّوحكم وفصل وأعد لها جميـع المراجـع التـ
  . وقياس، وهذا علم في ما مضى وما سيأتي حتى تقوم الساعة

فهو دين القيم والأخلاق والحضارة والرقي والتقـدم والفهـم والعلـم 

َوالنظافة والجمال والعفـة وسـائر معـاني الرقـي، وإن أشـد مـا منـي بـه بعـض  ُ
ســـــــباب تعثـــــــرهم الإســـــــلامية الإحــــــساس بـــــــأن ديـــــــنهم مــــــن أأȃنــــــاء الأمـــــــة 

وتــأخرهم عــن إدراك البريــق الزائــف للحــضارة الغربيــة، فــتراهم ينظــرون 

إلى الفكــر الغــربي والاقتــصاد الغــربي وســائر مــا جــاء بــه الغــرب مــن قــوانين 

عـــد التـــي لا مجـــال لنقـــضها  وتـــشريعات أنهـــا عـــين الحكمـــة، وأنهـــا مـــن القوا
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ون والمنظــرون نقاشــها، ومــع ازديــاد المــؤمنين بهــذا المنطــق حــذا المفكــر أو

مقــــــدموا التنــــــازلات في المــــــنهج الإســــــلامي حــــــذو الغــــــرب تحــــــت ذريعـــــــة 

قـــــع المعـــــاش ومواكبـــــا  ًالاجتهـــــاد، ليكـــــون الـــــدين الإســـــلامي مـــــسايرا للوا ً

ٌ رواج وقبــــول -حـــسب زعمهــــم–للحـــضارات، وإلا فلــــن يكـــون للــــدين  ٌ
ًعنــد أȄباعــه فــضلا عــن أعدائــه، والمــسائل الحاصــلة في هــذا الاتجــاه كثــيرة، 

ن الآن أمـــام مـــسأȈة مـــن أهـــم المـــسائل الفقهيـــة التـــي تعـــد مـــن أصـــول ونحـــ

، وهــي مــسأȈة الربــا ووجــوه تحريمــه  ًالتــشريع؛ كــون دليلهــا قطعيــا متــواترا ً

بجميــــع صــــوره، وهــــي مــــسأȈة لــــيس الحكــــم فيهــــا مــــن اختــــصاص علــــماء 

الاقتــــصاد، بــــل مــــن اختــــصاص علــــماء الــــشرع الإســــلامي الحنيــــف، ومــــن 

ئـد الربويـة اعـتمادا المؤسف تـصريح بعـض العلـما ًء في فتـاواهم بإباحـة الفوا

عــلى علــماء الاقتــصاد الــذين ينظــرون إلى التعامــل باȇــال نظــرة ماديــة بحتــة 

  . ويبررون لذلك بتبريرات واهية لا تسمن ولا تغني من جوع

– )١(م صــدرت عــن القــاضي يحيــى بــن يحيــى الــدار١٩٩٦/يوليــو/٢٩في 
 فتـوى حـول صـحة - الجـوف آنـذاكرئيس محكمة استئناف محافظتي صـنعاء و

  . معاملة البنوك الربوية، وبيان وجود الربا من عدمه في العملة الورقية

الدار في هذه الفتوى أدلـة واهيـة واحتجاجـات سـقيمة / أورد القاضي
                                                

  . ١٤٢٠ǻ ذي القعدة ٣٠كانت وفاته في  )١(
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 في -التـــأخير–عـــلى صـــحة معاملـــة البنـــوك الربويـــة، وأن التفاضـــل والنـــسأ 
ن من جعلـه مـن أȃـواب الربـا فقـد التعامل بالأوراق النقدية لا يعد ربا، وأ

ضــــيق أفـــــق التـــــشريع الإســـــلامي، وتـــــأخر عـــــن ركـــــب الحـــــضارة العالميـــــة، 
  . وأغلق على نفسه أȃواب التطور والرقي

ومنــذ صــدور الفتــوى صــدرت إزاءهــا عــدة اعتراضــات لمجموعــة مــن 

العلـــماء والبـــاحثين، ونـــشرت حينهـــا في جريـــدة الثـــورة حينهـــا كـــما نـــشرت 

 الـــردود كانــــت لا تفــــي بـــالغرض المطلــــوب والــــرد ُالفتـــوى قبــــل، ومعظــــم

الــــدار بفتــــواه، وعنــــدما اطلــــع الــــسيد / المقنــــع ممــــا زاد مــــن تمــــسك القــــاضي

 -حفظـه االله–أحمـد بـن لطـف بـن زيـد الـديلمي / العلامة المجتهد المحقـق

ًعلى هذه الفتوى أسف أسفا شديدا ȇا وصل إليه حـال بعـض العلـماء مـن  ً

الـــشرع الإســـلامي، رغـــم مـــا يجـــب أن يكـــون التهـــاون في إباحـــة مـــا حرمـــه 

ًعليــه المــسلم العــامي فــضلا عــن العــالم مــن التحــرز الــشديد في التعــاملات 

ــــة، وإصــــــدار الــــــرأي فيهــــــا، فــــــأصر بعــــــض خاصــــــة شــــــيخنا العلامــــــة  ّاȇاليــ
الــديلمي عليــه أن يــدحض تلــك الفتــوى، ويبــين عوارهــا، فلــم يجــد المــولى 

ًأحمــد بــن لطــف الــديلمي بــدا مــن/ العلامــة  اســتجابة أمــر الــشرع بوجــوب ُ

  .دفع المنكرات والشبه بما أمكن

ترياق ذوي الأȃـصار مـن سـموم (فصدر الرد من قبل شيخنا وسمي 



-٨- 

الــدار الــذي كــان ينــافح ويكــافح / ، ووصــل إلى يــد القــاضي)فتــوى الــدار

ُعن فتواه أمام معظم المعترضين، فلـما اطلـع عليـه ونظـر فيـه توقـف توقـف 

ًدلت فرحتــــه بفتــــاه حزنــــا عــــلى حالــــه لأȂــــه بهـــــذه العــــاجز عــــن أي رد، وتبــــ

ئــــد مــــع البنــــوك دونــــما  م عــــلى التعامــــل بالفوا ًالفتــــوى جــــرأ كثــــيرا مــــن العــــوا َّ
أجعــــل نفـــــسه : الــــدار لا نـــــدري/ تــــورع، وســــيلاحظ القـــــارئ أن القــــاضي

ًمشرعا أم نبيا يوحى إليه؟ حيث أفـاد في بعـض سـطور الفتـوى بـأن بعـض  ً

ًجـــا شـــديدا في التعامـــل بـــالأوراق النقديـــة َّالعلـــماء حرجـــوا عـــلى النـــاس حر ً

حتـى أȄــى وأخـرج النــاس مـن وحــل الحـرج والمــشقة إلى أفـق أوســع وأȃــاح 

ئــــد البنكيـــة أكــــلا حـــلالا طيبــــا، وأȂـــه لا حــــرج في ذلـــك مــــن  ًلهـــم أكـــل الفوا ً ً

  . العظيم وقت صدور الفتوى فما بعد، فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي

في العـالم الإسـلامي عـن كثـير مـن العلـماء ًعلما أȂه صـدرت عـدة فتـاوى 

ئــــــــد البنكيــــــــة في الأوراق النقديــــــــة وســــــــائر  نــــــــصت جميعهــــــــا عــــــــلى أن الفوا

ًالتعـاملات الربويـة محرمـة شرعـا، ولـولا الحـرص عـلى الاختـصار لأسـهبنا 

ًفي ذكرهان ولا نظن أن أحدا من العلماء الأعلام سار على منوال القـاضي  َّ

  . نكية وسائر التعاملات الربويةالدار في متعلق الفوائد الب

إن مـــا جـــرى للعـــالم بأكملـــه مـــن انهيـــار لمعظـــم الـــشركات والمؤســـسات 

اȇاليـة والـصناعية العملاقـة في بـضعة شــهور بـسبب يعرفـه جميـع مـن يتــابع 
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ـــوال الاقتــــــصاد، وهــــــو ســــــبب واحــــــد ترتبــــــت عليــــــه جميــــــع الأزمـــــــات  أحـــ

ئـــــد، والكـــــوارث في اقتـــــصاديات معظـــــم الـــــدول ألا وهـــــو الربـــــا مـــــن  الفوا

  . والقروض، والائتمان العقاري وما هي إلا بداية الحرب الإǮية والنبوية

وقـــد وردت تـــصريحات عـــلى لـــسان عمالقـــة اقتـــصاد غـــربيين بـــأن مـــن أهـــم 
أســـــــباب هـــــــذه الكارثـــــــة الاقتـــــــصادية التعامـــــــل بالفوائـــــــد الربويـــــــة في البنـــــــوك 

التــــشريعات والمؤســــسات اȇاليــــة، وأن الحــــل المناســــب يكمــــن في العــــودة إلى 
  .ًالسماوية بدلا من تشريعات البشر التي أوصلتنا إلى هذه الدرك السحيق

في حينــــه لكــــن ) التريــــاق(وقــــد كــــان الأمــــل أن تطبــــع الرســــالة المــــسماة 

  ). ولكل أجل كتاب(لظروف قاهرة أعاقت نشرها لم يتم الطبع والنشر 

َّوحرصــــا منــــا عــــلى رغبــــة القــــارئ في معرفــــة المــــسأȈة بحــــذافيرها بــــ دأȂا ً

يحيـــى الـــدار ثــــم أȄبعنـــا بعـــد ذلــــك / بـــإيراد الفتـــوى الـــصادرة عــــن القـــاضي

  . رسالة شيخنا

/ ًوأخــيرا جـــزى االله شــيخنا العلامـــة المجتهــد المحقـــق صــفي الإســـلام

أحمــد بــن لطــف بـــن زيــد الــديلمي عنــا وعـــن ســائر المــسلمين خــير الجـــزاء، 

  . ومتعنا بحياته ونفعنا بعلمه

  تلاميذ المؤلف
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  لجمهورية القاضي العلامةتقريض مفتي ا

  الجرافي محمد أحمد

مــولاي الــسيد العلامـــة الجليــل أحمــد بـــن لطــف الــديلمي حفظكـــم االله 

  . وأȃقاكم وعافاكم، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ٌقـرأت ردكــم عــلى مــا كــان أفتــى بــه الأخ يحيــى بــن يحيــى الــدار، وهــو رد 
ن الردود ما لا يقبل أي سديد ومقنع لأي قارئ، ولأي مغتر بما نشر، وم

ِنقـــاش، ولكــــن المطلــــوب أن ينـــشر كــــما نــــشر الأصـــل، ولعلــــه لا يتــــأȄى إلا  ُ

بالاختـــصار والتركيـــز عـــلى مـــا فيـــه دفـــع الاســـتدلالات، أو بـــأن يتبنـــاه مـــن 

يتمكن بطبع آلاف النسخ على شـكل كتيبـات تنـشر في كـل مكـان، وتـوزع 

، ًمجانـــــــا وفي المكتبـــــــات بـــــــسعر رمـــــــزي أو بالتكلفـــــــة، واالله ً يجـــــــزيكم خـــــــيرا

  . ويكتب لكم أجر الدفاع عن شريعته ودينه، ويحفظكم

  . والسلام عليكم

  محمد أحمد الجرافي / أخوكم
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  تقريض السيد المولى العلامة

   حمود بن عباس المؤيد

–وبعــد فــإن ســيدي العلامــة الــصفي أحمــد بــن لطــف بــن زيــد بــن عــلي 

 الرسـالة في تحــريم َّ عــرض عـلي-حفظـه االله كـما حفـظ آيــات الـذكر الحكـيم

الربــــا في الــــذهب والفــــضة وفي هـــــذه الأوراق العملــــة، وأوردتــــم الحجـــــج 

الناصعة والطرق الواضحة، ولقد استفدنا من هذه الرسـالة العظيمـة، فـما 

ِجـــزاكم االله الفـــردوس الأعـــلى، ولقـــد ذكـــرتم بالعـــالم : علينـــا إلا أن نقـــول

ِ الجنــة قــراه، كتــب الجليــل زيــد بــن عــلي الــديلمي، رحــم االله مثــواه، وجعــل

  . االله أجركم ونفع بعلمكم

  ِمن طالب الدعاء وباذله

  حمود عباس المؤيد
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  تقريض السيد المولى العلامة

   محمد بن محمد بن إسماعيل المنصور

أحمـــد بـــن لطـــف بـــن زيـــد / ســـيدي المـــولى علامـــة الآل صـــفي الإســـلام
  ..الديلمي حفظكم االله وسلام عليكم وبعد

رســالتكم في الموضــوع الــذي تناولــه الولــد العلامــة فقــد تــسلمت بكــل تكــريم 
يحيـى الــدار حفظـه االله، ومــا رآه المــولى العلامـة محمــد بــن أحمـد الجــرافي حفظــه االله، 
ّوكان قد سبق أن عرض علي الموضـوع قبـل أكثـر مـن عـامين وأجبـت بـما لم يبـق في  ُ
 ذهنـــي، فقـــد عـــراني نـــسيان فظيـــع منـــذ أشـــهر يتزايـــد، ولا أدري هـــل هـــو عـــارض

ٌلكَــي لا يعلــم بعــد علــم شــيئا إن اللـــه علــيم ﴿: قــد آن أوانــه المــراد بقولــه تعــالى  أم َ ِْ َ ًَ ْ ْ ْ ََّ َّ ٍ ْ َِ َ ِ َِ َ َ
ِقـدير  سـنة، والـذي بقــي مـن المناقـشة الاتفــاق ٨٥وهأȂـا أقـرب مــن الــ ] ٧٠:النحــل[ ﴾َ

على أȂه لا نقاش في المقطـوع، وإنـما في صـور حـدثت وابـتلي بهـا أكثـر المهـاجرين في 
كـــا بحـــث لا ســـبيل للحيـــاة إلا بـــما ذكـــروه، ولا أذكـــر تفـــصيله وعـــلى كـــل فـــإني أمري

  . انبهرت بنقاشكم، وسلام االله عليكم ورحمته وبركاته

  المملوك والدكم مستمد الدعاء
  محمد بن محمد المنصور

  ينمسامحهما االله آ
  ١٤١٨ǻحرر في صفر سنة 
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  تقريض السيد العلامة

   العلياعلي بن حمود الديلمي عضو المحكمة

ّســـيدي الولـــد العزيـــز العلامـــة البحاثـــة، وصـــلتني رســـالتكم المتـــضمنة 
أȃــــدي : التعليــــق عــــلى فتــــوى الأخ العلامــــة يحيــــى بــــن يحيــــى الــــدار، وقلــــتم

ملاحظتي على ذلك، وكيف وكل عالم مهما سمت مكانته لا يؤخـذ بقولـه 

لــه، وينظــر إلى فتــواه كــدعوى تحتــاج إلى بينــة ، بــل يطالــب بالــدليل عــلى أقوا

َوقــد وضــعتم الهنــا َ
َ موضــع النقــب)١(  في التعليــق عــلى الفتــوى، ببيــان مــا )٢(َّ

فوقـــه بيـــان، بقلـــم لا يرقـــى إليـــه الـــشك، كيـــف لا وأȂـــت جـــامع بـــين العلـــم 

، وسلام االله عليك، وهذا باختصار   . ًوالعمل، نفع االله بك وأȃقاك ذخرا

  علي بن حمود الديلمي/ والدكم

                                                
  . القطران: َالهناَ )١(
َالجرب: َالنَّقب )٢( َ .  
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  تقريض القاضي العلامة

  د الشرفيعلي محم

أحمـــد بـــن / قـــد ســـلم إلى يـــدي فـــضيلة المـــولى العلامـــة المفـــضال المحقـــق

 مؤلفــــه -حفظــــه االله وأعــــاد علينــــا مــــن بركاتــــه–لطــــف بــــن زيــــد الــــديلمي 

تريـــاق ذوي الأȃـــصار مـــن ســـموم (القـــويم، بخطـــه الوســـيم، الـــذي أســـماه 

وطلــــب منـــي سرعــــة الاطــــلاع عليـــه، والتحريــــر بــــالقلم ȇــــا ) فتـــوى الــــدار

Ȇــت الكتــاب قــد جمــع بــين تـسنح بــه ا لقريحــة الجامــدة، والفطنــة الخامـدة، فرأ

سـعد  ّتحقيق وتدقيق مفيد، يخيل إلي أني أȂاظر العلامة ابـن دقيـق العيـد، أو

 الـــدين التفتـــازاني، أو الحــــسين بـــن القاســـم الــــذي نظـــم جـــواهر الفــــصول،

وحقـــق دقـــائق المعقـــول والمنقـــول لهدايـــة العقـــول إلى غايـــة الـــسؤل في علـــم 

َول، وهنــاك عرفــت مــن المؤلــف؟ وابــن مــن؟ وحفيــد مــن؟ إنــه عــالم الأصــ ُ

ًابـن عــالم ابـن عــالم، وأخــيرا عرضـت نفــسي عــلى الكتـاب فوجــدت المؤلــف 

قــــد أشــــبع كــــل موضــــوع، وزاد في الإقنــــاع مــــا اســــتدل بــــه مــــن أدلــــة عقليــــة 

عــد فقهيــة، ومــا كنــت أظــن أن أطلــع عــلى  ونقليــة ومنطقيــة وأصــولية وقوا

ئــــد، لقــــد زاد مؤلفــــه في قلبــــي مثـــل هــــذا المؤلــــف صــــغير  الحجــــم كثــــير الفوا
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ًوصدري إكبارا وتعظيما، عندما كان يقارع الحجة بالحجـة، ويـورد الأدلـة  ً

تلـــو الأدلـــة، حتـــى لا يبقـــى لقائـــل أو مطلـــع أي نقـــاش أو مقـــال بعبـــارات 

رقيقـــة عذبـــة، فنقـــدم الـــشكر الجزيـــل للمؤلـــف الجليـــل حفظـــه االله عـــلى مـــا 

  . االله يجزيه خير الجزاءبذله من تحصيل وبحث، و

َوأفــضل مـاـ يأȄيـهـ ذو الـدـين والحجــاـ ِ ُ  

  

  ُإصـــــاـبة شـــــكـر لم يــــــضع معـــــهـ أجــــــر  

    

  علي محمد الشرفي

  سامحه االله
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  أحمد علي عبد االله المهدي/تقريض السيد العلامة

  خطيب مسجد الأنوار

بحمــد االله تعــالى اطلعــت عــلى المناقــشة والتعليقــات الهادئــة الواضــحة 
–لأخ العلامــة المــدقق والمحقــق أحمــد بــن لطــف الــديلمي القيمــة لفــضيلة ا

ǻ اȇـــــــاضي ١٤٢٧ رمـــــــضان المبـــــــارك ٢٧ والمؤرخـــــــة -حفظـــــــه االله تعـــــــالى
فوجـــدتها تـــثلج الـــصدر، وتـــسر الخـــاطر، وتـــروق النـــاظر، وأفحـــم بالحجـــة 

لـــد العلامـــة يحيـــى بـــن يحيـــى الـــدار اســـتدل بـــما / ُالناصـــعة المنـــاضر، وإن الوا
َن الحقيقــــة أȂــــه حيــــثما وجــــد شرع االله فــــثم نقــــض فتــــواه وهــــدم فكرتــــه، فــــإ ِ ُ
) حيــثما وجــدت المــصلحة فــثم شرع االله: (المـصلحة، أمــا مــن يتعلــل بقولــه

فلا تؤخذ على إطلاقها، لأن المصلحة المصادمة للنص الـصريح لا تكـون 
عنـــد التأمـــل العميـــق مـــصلحة حقيقيـــة بـــل مـــصلحة موهومـــة جوفـــاء، وإن 

بـا اسـتهلاك أو إنتـاج، ولا ضرورة تبـيح الربا حرمه االله تعالى سواء كـان ر
ًالربا، فالربا يحمل الـشر والفـساد اجتماعيـا وسياسـيا، وم أفتـى بـأن العملـة  ً 
الورقية لا يدخلها الربا فقد خالف إجماع الأمة وخـالف الواقـع، وإن كـل 

  . المعاملات تدور عليها من ديات وأروش وأملاك وزكاة وأȅمان

، بل البقية الباقية من علمائنا الصادقين خـير جزاك االله يا فضيلة عالمنا
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  . ًالجزاء، وأطال ربنا عمرك ورزقك علما فوق علمك

هـذا وقــد طلــب منــي فــضيلة المجتهــد أحمـد بــن لطــف بــن زيــد الــديلمي 
م حيـث ǻ٢٢/٦/١٩٩٧ ١٤١٨ سـنة  صـفر ١٦ًالآن ما حررته سابقا في 

لـــد يحيـــى يحيـــى الـــدار  وناقـــشته في مكتبـــه إني ذهبـــت بتلـــك المناقـــشة إلى الوا
بمحكمــــة اســــتئناف الأمانــــة، وجــــرى بينــــه وبــــين العلامــــة إبــــراهيم محمــــد 
را عــلى  لــد يحيــى لم يقتنــع بــل زاد إصرا ًالــوزير حــوار بحــضوري إلا أن الوا
رأȆه، ولم يصغ لأي دليل أو رأي، وطلب منـي الاجـتماع في يـوم آخـر، ولم 

ًرا، هــذا وإن أمــر ًنجتمــع نظــرا لانــشغاله بالقــضاء، رغــم تــرددي عليــه مــرا
الربا خطير، وما الكارثة العالمية الاقتصادية إلا نتيجـة المعـاملات الربويـة 
وعــدم الانــضباط بالــشرع الحنيــف، فجــاءت الحــرب مــن االله تعــالى، وكــم 
أفلست من بنوك وشركات وأصحاب الأموال وسـمعنا مـا أقـدم الـبعض 

  . ًعلى الانتحار نظرا لإفلاسه

لنــسخة القيمــة التــي تــضم أدلــة صريحــة وبــراهين وهــذا المؤلــف الجليــل وا
ٍصحيحة وحججا دامغة وقـولا فـصلا في قـضية أȃرزهـا الإسـلام، وشـنع عـلى  ً ً ً
ٍمن خالف وتوعـد فاعلهـا ومرتكبهـا بنـار تلظـى، وممـا يجـدر ذكـره أن المـشاكل 

ًوالكـــوارث وتـــسلط الأعـــداء عـــلى المـــسلمين أرضـــا ومـــالا وثـــروة هـــو بـــسبب  ً ً
  .  الشريعة المطهرة السمحاءالبعد عن االله وعن

أحمـــد بـــن / وإني أهنــئ أخـــي وأســـتاذي وشـــيخي بقيــة العلـــماء، العلامـــة
  . واالله الموفق. لطف بن زيد الديلمي
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  )*(يحيى بن يحيى الدار/ للقاضي

                                                
  .م١٩٩٦ يوليو ٢٩ نشرت في صحيفة الثورة بتاريخ )*(

 
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هــــل معاملـــــة البنـــــوك تمــــشي عـــــلى الطريقـــــة الإســـــلامية « .ق. ن. م: س

  .»نها ربا فتصبح المعاملة باطلة؟فتكون الفائدة صحيحة أم أ

  : الجواب واالله الهادي إلى الصواب

ــه ﴿: بــأن االله فــرض الإســلام عـــلى البــشرية كــما قــال تعـــالى ِإن الــدين عنــد اللــ َِّ ََّ َِّ ِ

ُالإسـلام َْ ُمـن يبتـغ غـير الإســلام دينـا فلـن يقبـل منـه﴿: وقـال تعـالى  ﴾ِ َ ُ ْ َْ ًِ َِ ْ َ َ ِ َ َْ َِ َ ْ ِ ، وأȂــزل ﴾َ
التـــوراة، والزبـــور، والإنجيــــل، والقـــرآن لتنظـــيم حيـــاة البــــشرية : الكتـــب الـــسماوية

الفرديــــــة، والاجتماعيــــــة، والــــــسياسية، والاقتــــــصادية، والأخلاقيــــــة بعــــــد ترســــــيخ 
لينــتظم بـذلك سـير الحيـاة واحـترام قوانينهــا، القـضايا الاعتقاديـة في قلـوب النـاس، 

في حيــاة البـــشر، لــئلا يختـــل التــوازن بـــين الأفــراد والمجتمعـــات فالمعادلــة ضروريـــة 
  . وإلا تعرضت البشرية للانقراض ولا سيما مع وجود الأسلحة الفتاكة

ومــن المعلـــوم أن في التنظــيمات الـــسماوية ثوابـــت لا يجــوز المـــساس بهـــا ولا 
ًنقاشها، وهي قليلة جدا ȇا فيها من وضع المبـادئ وتوجيـه الـسلوك، وينبغـي 

عتريه طفرات فلا يـستطيع أن للعقل أن يخضع لها مهما كانت، لأن العقل قد ت
ينجــو مــن نتائجهــا، وهنــاك الكثــير الكثــير ممــا تفــرع مــن المبــادئ تخــضع للعقــل 
وتمشي معـه لتنظـيم سـير الحيـاة، إمـا بواسـطة القيـاس أو بالمفـاهيم، ولـذا جعـل 
ًاالله للعقـل مــسرحا في هــذه الفــروع، ليكــون دلــيلا مــن الأدلــة الــشرعية ليكــون  ً

  . الذي يعيش فيه أفراد المجتمع مع الواقع ماًِائوَتَُسير المجتمع م
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قـــــع قـــــد تفرضـــــه الحيـــــاة الاجتماعيـــــة والتطـــــورات مـــــع العلـــــم أن  إذ الوا

الدين قد ساير الواقع المعاش إبان ظهـوره مـا عـدا القواعـد الثابتـة التـي لا 

تتغـــير بمـــرور الـــزمن، فـــما عـــداها يتجـــدد بتجـــدد الواقـــع ويتطـــور أســـاليب 

هـــــا عقلـــــه، ولابـــــد للـــــدين أن يتعـــــايش مـــــع هـــــذا حيــــاة الإنـــــسان التـــــي ينتج

ًالتطـــــور، لـــــئلا يتخلـــــف عـــــن ركـــــب الحيـــــاة فيـــــصير شـــــاذا لـــــدى البـــــشرية، 

ًومعزولا عن حياة الواقع فما وجد الـدين إلا لتنظـيم الحيـاة، وإلا لاقتـصر 

عـلى صــوامع المــسيحيين فقـط، والــذين لم يفهمــوا رسـالة الأديــان الــسماوية 

ولا تمــشي مــع المجتمعــات وواقعهــا، ولابــد جعلــوا قواعــده صــماء لا تلــين 

من جراء هذه النظرة القاصرة أن نفهم أنها مانعة للعقـل مـن التعـرف عـلى 

حيــاة البـــشرية إذ عـــلى أفــراد النـــاس أن يتجـــردوا مــن عقـــولهم لـــدى هـــؤلاء 

ًالذين جعلوا الدين جامدا لا يتحـرك ولا يلبـي حاجـة النـاس، إذن فخلـق 

  . العقل لدى هؤلاء عبث

 فعل لـه إلا في الخيـال، وقـد حـاجج االله الكفـار في القـرآن بحجـج إذ لا

عقليــة، وقــد أمرنــا بــالتفكير والتفكــر لكــي نثــير العقــل ونوقظــه مــن نومــه، 

لكــــي يقــــوم بعملــــه مــــن التحــــسين والتقبــــيح والتــــصويب والخطــــأ ليكــــون 

ًتنظيمــــه صــــحيحا، ومــــن المعلــــوم أن العقــــل قــــد أوجــــد تنظــــيمات جديــــدة 

بــت فــلا نقبلهــا، ومــا كــان للحيــاة لم يعرفهــا ً الأولــون، فــما كــان مخالفــا للثوا



-٢٣- 

  . من فروع المبادئ فعلينا أن نتعايش مع النظام الجديد

وقــد ســبقنا أئمــة الفقــه الإســلامي، إذ كــانوا يتعايــشون مــع كــل جديـــد 

ِّفيفرعـون لــه تفريعــات في كتــبهم الفقهيــة لكــي تمــشي الحيــاة الاجتماعيــة مــع 
امـدة لكـي تـستمر عـلى نـسق واحـد مـن نظـم الحيـاة التطـور إذ الحيـاة غـير ج

ولكنهــــا تتطــــور بتطـــــورات الأحــــداث، ولــــذا جـــــاء الناســــخ والمنـــــسوخ في 

القـــرآن وذلـــك إشـــارة إلى أن الحيـــاة لابـــد أن تتطـــور، ولا نعنـــي بأȂـــه يوجـــد 

لدينا ناسخ ومنسوخ بعد وفاة الرسـول صـلى االله عليـه وآȈـه وسـلم، فهـذا 

امـــــل مـــــع كـــــل حـــــدث فـــــما علينــــــا إلا أن مـــــستحيل، وحيـــــث إن الحيـــــاة تتع

نتعـــايش مـــع كـــل جديـــد، وحيـــث إن نظـــام البنـــوك نظـــام جديـــد فعلينـــا أن 

عــــدنا الــــشرعية هــــل سينــــسجم معهــــا؟ وهــــل بوســــعه أن  نعرضــــه عــــلى قوا

  يتلاءم مع قواعد الاجتهاد؟ 

واعلم أيها السائل الكريم أن وجود العملة ضرورية في الحياة الاجتماعية، 
 أفـراد المجتمـع وبـين الـدول وذلـك لخفـة حملهـا، فالتعـاوض لتبادل السلع بـين

بالــسلع متعــب ومرهــق بــسبب نقــل الــسلع ن ســوق إلى آخــر، ولــولا ذلــك ȇــا 
ازدهــرت التجــارة، وكثــرت المــصانع والــصناعات، وعــلى هــذا فــإن الــضرورة 
الملحــة هــي التــي فرضــت العملــة عــلى المجتمعــات والــدول بحكــم احتياجهــا 

  ملة قد وجدت فما هي العملة؟ لذلك، وحيث إن الع
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عنــــدما نــــزل القــــرآن الكــــريم بتحــــريم الربــــا، والــــذي لاشــــك فيــــه بــــأن 

العملــــة المتــــداول بهــــا عنـــــد نــــزول القــــرآن الكـــــريم هــــي الــــذهب والفـــــضة 

وكانــــت لهــــا قيمــــة ماديــــة، بمعنــــى أن مــــادتهما ســــلعة مــــن الــــسلع أحكمــــت 

هل فــــضربت دنــــانير ودراهــــم بمقيــــاس حــــدد قيمــــة كــــل قطعــــة منهــــا، ليــــس

التعامـــل بهـــا، بخـــلاف العملـــة الورقيـــة فقيمتهـــا معنويـــة بمعنـــى أن مادتهـــا 

ليــــست ســــلعة، بحيــــث تــــصير قيمتهــــا ماديــــة، فمادتهــــا لا قيمــــة لهــــا، ولكــــن 

 مـــــن الدولـــــة أو مـــــن الـــــدول عـــــلى جهـــــة اصـــــطلاح حـــــددت قيمتهـــــا بقـــــرار

ًلتــسهيل المعاملــة، ومــن هنــا يظهــر الفــرق جليــا بــين العملــة الورقيــة وبـــين 

  . لذهب والفضةعملة ا

فـــانتفى التـــشابه بـــين العملـــة الأولى والأخـــيرة ممـــا يجعـــل قيـــاس العملـــة 

إن : ًالورقيـــــة عـــــلى عملـــــة الـــــذهب والفـــــضة مـــــستحيلا، ولقائـــــل أن يقـــــول

العملــة الآن في الــدول هــي الورقيــة، والتعامــل بهــا جــار عــلى ورقيــة تقابــل 

لـــــدول إن كانـــــت مـــــادة العمـــــلات المختلفـــــة لـــــدى ا: ورقيــــة ولكننـــــا نقـــــول

واحـــــدة فـــــإن الواجـــــب أن تكـــــون قيمتهـــــا متـــــساوية، ويجـــــب التـــــساوي في 

  .  إن جعلنا علة التحريم هو اتحاد الجنس والتقديرالوزن والتقدير

ٍوإن جعلنا مادة العملات مختلفة جنسا وتقديرا وعندئذ تدخل تحت قول  ً ً

   .ولا ربا فيها» فبيعوا كيف شئتم«: رسول االله صلى االله عليه وآȈه وسلم
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 ومهـما كـان ومن المعلوم أن المعاوضة لا تكون إلا بين قيمي أو مـثلي، 
ًمقابل القيمي مثليا صار المثلي ثمنا ً .  

ًوإن كــــان مقابـــــل القيمــــي قيميـــــا والمــــثلي مثليـــــا صــــار كـــــل واحــــد ثمنـــــا  ً ً

ًومبيعــا، وللمبيــع أحكــام تخــالف أحكــام الــثمن كــما هــو معــروف في كتــب 

القيمــــة هــــي نتيجــــة تقــــويم عــــدلين، وأن الفقــــه الإســــلامي، مــــع العلــــم أن 

ومــن المعلــوم أن القيمــي لا يقــوم . الــثمن مــا انتهــت إليــه رغبــة المتــساومين

  . ًإلا بالعملة والمثلي يرد بمثله أو يقوم بالعملة فيصير مبيعا

ًوإذا فهـل العملــة الورقيــة قيميــة أو مثليـة أو هــي لا قيميــة ولا مثليــة؟؟ 
الأولى وهـــي الــــذهب أن قيمـــة العملــــة ومـــع الرجــــوع إلى مـــا ســــبق ذكـــره بــــ

ًوالفــضة قيمــة ماديــة لا معنويــة ســنجد الفــرق واضــحا بــين القيمــة اȇاديــة 
وذلـك بــأن الـذهب والفــضة لا تـستطيع أي دولــة تبطـل قيمتهــا والمعنويـة، 

كــسلعة بخــلاف العملـــة الورقيــة فـــإن بوســع أي قـــانون أن يبطلهــا بمجـــرد 
  . قرار وتصير من سقط المتاع

ياس العملة الورقيـة عديمـة القيمـة اȇاديـة عـلى العملـة الذهبيـة ًوإذا فق

والفـضية التــي لهــا قيمــة ماديــة غــير وارد، لوجــود الاخــتلاف بــين القيمتــين 

اللتـــين لهـــما تـــأȅير في معاملـــة البنـــوك، حيـــث إن الـــذهب والفـــضة أصـــبحت 

لـدى البنــوك سـلعة فهــل بوســع العملـة الورقيــة أن تــصبح في يـوم مــا ســلعة 
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نوك مستوية القيمة المعنوية؟؟ وهذا غير وارد ولكننـا نتـساءل عـماذا في الب

يعنـــي الإيـــداع في البنـــك، هـــل يقـــصد بـــه الوديعـــة؟ بمعناهـــا الفقهـــي لـــدى 

فقهاء الإسلام فتصير أمانة بيد البنك بحيث إن التـصرف فيهـا يعـد جنايـة 

ًوتفريطــا في حفظهــا، وأن نقلهــا بنيــة التملــك يــصيرها مغــصوبة يتعلــق بهــا 

 الإيـــداع هنـــا هـــو للاســـتثمار في المـــضاربة أقـــرب وإن أشـــد الـــضمان، ولكـــن

كـــان الإيـــداع في البنــــك بمعنـــى القـــرض وهــــو الـــذي يوجـــد فيــــه الربـــا مــــع 

  . العلم أن القرض لا يصح إلا في المثليات لا في القيميات

ًوهـــذه العملـــة ليــــست مثليـــة ولا قيميــــة فـــلا تــــصح لأن تكـــون قرضــــا، 

قيــة في المثليــات أم أن الإيــداع بمعنــى البيــع وهــو لعــدم دخــول العملــة الور

الـذي يوجــد فيـه الربــا في مـتن الحــديث النبــوي وسـنأتي بــه فـيما بعــد، فــنحن 

نعلم أن العملة الورقيـة ليـست لهـا قيمـة ماديـة، وبيـع مـا لا قيمـة لـه باطـل، 

وإذا كانــت الأجــرة ثمــن منفعـــة والمنفعــة معنويــة فقـــد جــاز لنــا أن نـــشتري 

قيـــة التـــي ثمنهـــا معنـــوي كالمنفعـــة، وحيـــث إن بعـــض الفقهـــاء العملـــة الور

يجعـل مـن الربـا زيـادة الـثمن لأجـل النـسأ فهـل هـذه والمـسمى بالفائـدة مــن 

أجـــل النـــسأ متـــساويتان؟ وهـــذا غـــير صـــحيح، وحيـــث إن العملـــة الورقيـــة 

تختلف قيمتها مـن دولـة إلى أخـرى بـسبب التـأمين في البنـوك الدوليـة فكـل 

 رصـــيد في البنـــوك الدوليـــة كالتـــأمين فـــستكون قيمتهـــا عملـــة لا يوجـــد لهـــا
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 فقــــــط إلا إذا كــــــان للدولــــــة صــــــادرات محــــــصورة في الدولــــــة التــــــي أȂــــــشأتها

فـــستكون لهــــا قيمــــة لـــدى الدولــــة المــــستوردة بقــــدر مـــا تــــستورده مــــن تلــــك 

  . الدولة لكي تشتري ما تستورده من الدولة المصدرة

د غـــير موجـــود في دول فــماذا يعنـــي الإيـــداع؟ هـــل هــو نظـــام جديـــ: ًوإذا

الإســـلام المتقدمـــة لكـــي نعـــود إلى الأصـــل وهـــو الإباحـــة كـــما هـــي القاعـــدة 

الفقهية عند الإشكال وعدم وجود مـرجح لـدى الفقيـه الباحـث؟ وبـما أن 

َالــذين يــأكلون الربــا لا ﴿: الربــا مــصرح بتحريمــه في القــرآن بقولــه تعــالى َ ِّ َ ُ َُّ ْ َ َ ِ

َّيقومون إلا كما يقوم ال ُ َ ُُ َُ ََ َ َّ َذي يتخبطه الشيطان من المسَ ذلك بأنهم قالوا إنما ِ َّ َِ ْ ُ َ َ ُ َ ُْ َُّ َ ِ َ ِ ِ ِِّ َ ْ ُ َّ َْ َّ َ

َالبيع مثل الربا وأحل اللـه البيع وحرم الربا َِّ َ َّ َِّ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َْ َّ َّ ُ ْ َْ ْوإن تبتم ﴿:  ويقول تعالى﴾ِ ُ ُْ َِ

لكُم لا تظلمون ولا تظلمون ُفلكُم رؤوس أموا ُ ْ ْ ُ َْ ْ َ ْ َ َُ ََ ََ َ ُِ ِ َ   . ربا محرم بالإجماع وال﴾ُ

قـال رسـول االله صــلى : وقـد أخـرج مـسلم عـن عبـادة بـن الـصامت قـال
الــــذهب بالــــذهب والفــــضة بالفــــضة والــــبر بــــالبر «: االله عليــــه وآȈــــه وســــلم

ًوالشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يـدا بيـد فمـن زاد  ً
ا اختلفــــت هــــذه أو اســــتزاد فقــــد أربــــى، الآخــــذ والمعطــــي فيــــه ســــواء، فــــإذ

  . »ًالأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

وهنالـــك أحاديـــث أخـــرى، ولكـــن هــــل لهـــذا التحـــريم علـــة تـــدور مــــع 
لـــيس لهـــذا التحـــريم : الحكــم أم لا؟ فـــداود الظـــاهري ونفـــاة القيـــاس قـــالوا
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علة بل هي محرمـة لأعيانهـا، فـلا يقـاس عليهـا غيرهـا، وقـد اختلـف الـذين 
إن : ول العلــة فــالعترة وأȃــو حنيفــة وأصــحابه قــالواقــرروا وجــود العلــة حــ

ّالعلــة اتفــاق الجــنس والتقــدير إذ نبــه عــلى ذكــل بقولــه صــلى االله عليــه وآȈــه 
  . »والصاع بصاعين«: وسلم

  . بل مع الطعم فيما عدا التقدير: وقول للشافعي: وقال ابن المسيب

 بـــل الطعـــم والجـــنس فقـــط، لقولـــه صـــلى االله: وقـــول للإمـــام الـــشافعي
  . رواه مسلم. »لا تبيعوا الطعام بالطعام«: عليه وآȈه وسلم

بــــل الجـــنس والتقــــدير والاقتيــــات أو الــــصلاحية : وقـــال الإمــــام مالــــك
بل اتفاق الجـنس ووجـوب الزكـاة، وقـال : وعن ربيعة. كالعدس واللوبيا

بـــل العلـــة تفــــاوت المنفعـــة فيحـــرم التفاضـــل بـــين الزبيــــب : بعـــض الفقهـــاء
  . إلخ... ير والذرة والدخن والتمر والبر والشع

ًفهل نجـد للعملـة الورقيـة محـلا في هـذه العلـل التـي ذكرهـا فقهـاء : ًوإذا
لا أجد، ومن اعتقد وجود  علـة فيهـا وجـب عليـه : ًالإسلام؟ أȂا شخصيا

ًألا يبيــع دولارا أمريكيـــا بعملـــة أخــرى إلا ســـواء بـــسواء ويــدا بيـــد، ونحـــو  ً ً
 الاســـم وهـــو عملـــة لا يـــصح أن ذلـــك، ومـــن أȆـــن لـــه ذلـــك؟ مـــع العلـــم أن

يكـــون علـــة كـــما في أصـــول الفقـــه، والـــراجح عنـــدي أن العلـــة في ذلـــك هـــو 
لكُم  ﴿: التظالم كما تشير الآية الكريمة إليه بقول تعالى ْفلكُم رؤوس أموا ْ ُ ِْ َ َُ ُ َ َ

ُلا تظلمون ولا تظلمون َُ ْ َ ُْ ََ ََ ِ﴾ .  



-٢٩- 

عملـــــة وإذا كانــــت قيمــــة العملـــــة مــــستقرة فعنـــــد مــــن يـــــرجح الربــــا في ال

الورقية، فهناك سـيكون الربـا لوجـود الظلـم عـلى المـستهلك والمـستثمر إن 

صـــح تـــسميته بهـــذا الاســـم، وإذا لم تكـــن قيمـــة العملـــة مـــستقرة فلابـــد مـــن 

ًالخـــسارة لأحـــد الطـــرفين، وإذا كـــان الحكـــم مطـــردا مـــع العلـــة فـــإن الحكـــم 

  . سيرتفع بارتفاع العلة

ستثمار فمع استقرار العملة فإذا أودع شخص عملة ورقية لدى البنك للا
ســيحدث الربــا، لأن الزيــادة في الفوائــد ظلــم عــلى المــستهلك مــع بقــاء قيمــة مــا 
ًتعاوض الطرفان فيهما وأما إذا لم تستقر القيمة ارتفاعا وانخفاضـا فهنـا يرتفـع  ً

حكم الربا، لأن القضية قد انعكست ففي هذه الحالة إذا أودع شخص عملـة 
عملة فمع مرور الزمن ستنخفض قيمة العملة التي ورقية وانخفضت قيمة ال

لدى البنك ومع الحكم بإرجاع مثل العملة فقط من البنك والخسارة ستلحق 
َلا تظلمـون ولا  ﴿:  سبحانه وتعـالى يقـولًالمودع، وهذا ليس عدلا، لأن االله ََ َ ُْ ِ َ

ُتظلمون َ ْ جل  ومن الملاحظ أن الزيادة وهي الربا تحرم بالنسبة للمستثمر لأ﴾ُ
الظلـــم، فكـــذلك النقـــصان في القيمـــة؛ لأجـــل الظلـــم، هـــذا بالنـــسبة لمـــن يعتقـــد 

  . وجود الربا في العملة الورقية

أن المحكمة العليـا تحكـم بفـارق الـسعر بـين العملـة : ومن الجدير ذكره

  . إن ذلك ظلم على البائع: الورقية في حال انتكال المبيع ولقائل أن يقول



-٣٠- 

شتري، وعليــه أن يتحمــل نتيجــة تغريــره، أȂــه غــرر عــلى المــ: والجــواب

وهــذه قاعــدة شرعيــة، ومــن هنــا نعــرف أن المحكمــة العليــا لا تعــترف بــأن 

ــذه الزيـــــادة ربـــــا أو محرمـــــة، وإلا ȇـــــا حكمــــت بهـــــا، لأنهـــــا مـــــسؤولة عـــــن  هــ

هـــل المــربي يملـــك : إن في العملـــة الورقيــة ربـــا فنــسأȈه: العدالــة، ومـــن قــال

يملكهــــا حكمنـــا بــــصحة تــــصرفه فيهــــا، إنــــه : أمـــوال الربــــا أم لا؟ فــــإن قـــال

  . وانتهت القضية بصحة المعاملة مع البنوك

إنـــه لا يملكهـــا فلمـــن تـــصير؟؟ هـــل تعـــود عـــلى مـــن أخـــذت : وإن قلنـــا

منه؟ وعندئذ تصرف المربى بها غير صحيح، وإن كل مـن أخـذ منهـا أخـذ 

ًغصبا فيحرم على جميع أȃناء الـشعب أن يتعـاملوا مـع مـن يتـصرف بـأموال 

  .  بدون أهليةالغير

ومــــــــن هنــــــــا دخــــــــل النــــــــاس كلهــــــــم في حــــــــرج، عــــــــالمهم، وجــــــــاهلهم، 

وصــغيرهم، وكبــيرهم، وكلهــم آثمــون، وتخطئــة الأمــة بــدليل غــير قطعــي 

 والـــــشعوب لا حـــــرام، وأصـــــبحت الأمـــــة الإســـــلامية شـــــاذة عـــــلى الأمـــــم،

تــــستطيع أن تتــــصرف مــــع الــــدول التــــي تتعامــــل معهــــا، ويجــــب علــــيهم أن 

ذهب والفـــــــضة، وعنئـــــــذ ســـــــنفتح البـــــــاب عـــــــلى يعـــــــودوا إلى التعامـــــــل بالـــــــ

عيه لتـــسرب الـــذهب والفـــضة إلى الـــدول الأجنبيـــة ثمنـــا ȇـــا نحتـــاج  ًمـــصرا

ًمنهم وأكثر صناعات محتاجاتنا منهم، وإذا أخذوا منها شيئا فلن يسلموا 
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ثمنه إلا بدولارات وهـي عملـة ورقيـة والتعامـل حـرام في نظـر المعـترض، 

 هـي الخـاسرة وإن لم ت الـدول الإسـلاميةًلأن فيها ربا كـما يعتقـد، وأصـبح

ًنأخـــذ مـــنهم شـــيئا وحرمنـــا عـــلى أȂفـــسنا التعامـــل معهـــم فقـــد حكمنـــا عـــلى 

  . أȂفسنا بالحصار الخانق مع العلم أن القمح والدقيق وغير ذلك منهم

لا نردهـــــا إلى مـــــن أخـــــذت منـــــه، لأȂـــــه لا يملكهـــــا فـــــإلى مـــــن : وإن قلنـــــا

ا مظـالم ملتبـسة؟ فتـصرف المـربي نردها؟ هل تعود للفقـراء والمـساكين لأنهـ

باطــل، لأȂــه تــصرف في ملــك الغــير، وحيــث إن ولايــة المظــالم الملتبــسة إلى 

رئـــيس الدولـــة فلـــيس لـــه إلا أن يـــصرفها إلا إلى المـــساكين الـــذين يحـــق لهـــم 

أخـــذ أمـــوال المظـــالم الملتبـــسة، ولـــو جوزنـــا لـــرئيس الدولـــة أن يتـــصرف بهـــا 

ومــن المــستحيل إبطــال معاملــة دوليــة لــصحت المعاملــة بهــا وانتفــى الربــا، 

  . ارتبطت كل الدول العالمية بها

ًوأصــــبحت لـــــدى الــــدول نظامـــــا اقتــــصاديا مهـــــما ً  فتحريمهــــا بـــــشبهة لا ً

يوجـــد لهـــا أســــاس قـــوي مـــن ديننــــا الإســـلامي ســـوى التعلــــق بقيـــاس غــــير 

 الفوارق الأساسـية بـين الأصـل والفـرع، ولانعـدام العلـة صحيح، لوجود

 حتـــى يـــصح القيـــاس، ومـــن المعلـــوم أن الأصـــل في ابيـــع التـــي تجمـــع بيـــنهما

ء الــصحة لقولــه تعــالى ٍتجــارة عــن تــراض﴿: والــشرا َ ََ ً ََ  وجــاء تحــريم الربــا ﴾ِ

َوأحل اللـه البيع وحرم الربا﴿: ًمخالفا للقياس بقوله تعالى ِّ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َْ َّ َّ َ﴾ .  
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عـــد أصـــول الفقـــه ًأن كـــل مـــا كـــان مخالفـــا للقيـــاس كالـــشفعة، : ومــن قوا

قسامة، ولزوم تسليم دية الخطأ على العاقلة، فإنـه يقـر حيـث ورد، ولا وال

ًيقــاس عليـــه، وقـــد جـــاء تحــريم الربـــا مجمـــلا، وقـــد بينتــه الـــسنة النبويـــة عـــلى 

صــاحبها أفــضل اصــلاة والــسلام وعــلى آȈــه، وهــو في ســتة أشــياء فقــط كــما 

  . هو مذهب أبي داود الظاهري كما سبق بيانه

 بها لدى الجمهوريـة اليمنيـة فـإن البنـوك وبخصوص القوانين المعمول

لديها شخصيات اعتبارية كما أقر ذلك القانون المـدني للجمهوريـة اليمنيـة 

َّالــــذي قننتــــه نخبــــة مــــن علــــماء الفقــــه الإســــلامي، وإذا كانــــت شخـــــصيات 

ًاعتباريـــة فإنـــه يجـــوز التعامـــل معهـــا أخـــذا وعطـــاء، وȇـــا ســـبق فـــإن العملـــة 

ق الشعبية والعالمية لتأخـذ محلهـا مـن العـرض الورقية قد نزلت إلى الأسوا

ـــب، وقــــــــد أصــــــــبحت هــــــــذه المعاملــــــــة مــــــــن ضروريــــــــات حاجــــــــات  والطلـــــ

ــات دوليــــــا وشــــــعبيا، وعــــــلى هــــــذا فالمعاملــــــة مــــــع البنــــــوك جــــــائزة  ًالمجتمعــــ ً

ئـــد غـــير ربـــا، وحيـــث إن بعـــضهم يحـــتج بحـــديث كـــل قـــرض جـــر «: والفوا

 الــسلام قــال في رواه الحــارث بــن أبي أمامــة عــن عــلي عليــه» منفعــة فهــو ربــا

ج المنــير قــال الــشيخ حــديث حــسن لغــيره، وقــال الحنفــي في هــامش : الــسرا

ج المنير   . ًذهبا كأن أقرضه فضة بشرط أن يردها ريالات أو: السرا

ر بـــن مـــصعب وهـــو : قـــال الـــشوكاني في نيـــل الأوطـــار وفي إســـناده ســـوا
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ووهـــم إمــــام . لم يـــصح فيـــه شيء: مـــتروك، وقـــال عمـــر بـــن زيــــد في المغنـــي

  . إنه صحيح ولا خبرة لهما بهذا الفن: رمين والغزالي فقالاالح

: ًعــن فــضالة بــن عبيــد موقوفــا بلفــظ) المعرفــة(وقــد أخــرج البيهقــي في 

  . »كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا«

ورواه في الــسنن الكــبرى عــن ابــن مــسعود، وأبي بــن كعــب، وعبــد االله 

  . هىًبن سلام، وابن عباس موقوفا عليهم، انت

ـــذه الروايـــــــــات معارضــــــــات بـــــــــما أخرجــــــــه البخـــــــــاري ومـــــــــسلم في  وهـــــ

كان لرجل على النبي صلى االله عليه وآȈه : الصحيحين عن أبي هريرة قال

أعطوه فطلبوا سنه فلم يجـدوا : وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه فقال

أوفيتنـي أوفـاك االله، فقـال النبـي صـلى : أعطـوه، فقـال: ًإلا سنا فوقها فقال

  . »إن خياركم أحسنكم قضاء«:  عليه وآȈه وسلماالله

أȄيـت النبـي صـلى االله : وروى الـشيخان في الـصحيحين عـن جـابر قـال

  . انتهى. عليه وآȈه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني

  . فهذان الحديثان في الصحيحين يدلان على الزيادة في القضاء

لى مقدار الدين عند القـضاء وأما الزيادة ع: قال الشوكاني في نيل الأوطار
بغـــير شرط ولا إضـــمار فالظـــاهر الجـــواز مـــن غـــير فـــرق بـــين الزيـــادة في الـــصفة 
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 وأبي رافــع والعربــاض وجــابر، والمقـدار والقليــل والكثــير، لحــديث أبي هريـرة
يستحب للمستقرض أن : بل هو مستحب، قال المحاملي وغيره من الشافعية

 ذلك يعني قوله صلى االله عليه وآȈه يرد أجود مما أخذ، للحديث الصحيح في
  .انتهى. »إن خيركم أحسنكم قضاء«وسلم 

فأȂـت تـرى أن الظـاهر ممـا سـبق أن الزيـادة في القـضاء ليـست بربـا، هـذا 
بنـاء عـلى مــا يـصح فيـه القــرض، وقـد سـبق لنــا أن أوضـحنا بـأن القــرض لا 

جـــد يكـــون إلا في المثليـــات، والمـــثلي هـــو مـــا ضـــبط بكيـــل، أو وزن، ولا يو
  . هناك لا كيل ولا وزن

وأمـــا الـــذهب والفـــضة فهـــي موزونـــة، وتبـــادل العملـــة الورقيـــة ليـــست 
ًقرضــا لأنهــا ليــست مثليــة، ولا قيميــة بـــل هــي بمنزلــة ســند مــن الحكومـــة، 
وحيـــث إن العملـــة الورقيـــة مـــا هـــي إلا ســـندات مـــن الحكومـــة للمـــواطنين 

 بــسند بقــبض الــشخص أو الأشــخاص مــا يحويــه هــذا الــسند مــن الأوراق
مثلــــه، أو أرفــــع مــــا يحويــــه أو أدنــــى أو يأخــــذ بــــه مــــستهلكات يــــشتريها فــــإن 
التبادل هو تبـادل سـندات بـين أفـراد المجتمعـات أو الـدول، ومـن المعلـوم 

  . أن تبادل السندات لا ربا فيه

  يحيى يحيى الدار

  رئيس محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف
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  

  

  تأȈيف المولى العلامة المحقق 
  أحمد بن لطف بن زيد الديلمي 

 
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  مقدمة المؤلف

القائـل جــل ِّه، وضـفو نيلـه، وتـرادف آلائـه، تـالحمـد الله عـلى سـبوغ نعم

َوأحل اللـه البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه ف ﴿: جلاله ٌ َ َ ْ َّ َِّ ِِّ ََّ ِّ َ َ ِّ َ َّْ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َانتهى ََ َ َ

َفله ما سلف وأمره إلى اللـه ومن عـاد فأولــئك أصـحاب النـار هـم فيهـا  ُ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ ُِ ِ ِْ َ ُ ْ َ َُ ِ َّ ََ ُ ََ ََ َ َّ َ َ ََ ِ

ُخالدون ِ   . ]٢٧٥:البقرة[﴾َ

ًوالصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المقدم ذكرا والمـؤخر وجـودا  ً
في الــــدنيا مــــانع الزكــــاة وآكــــل الربــــا حربــــاي «: محمــــد بــــن عبــــد االله القائــــل

ا تعاقــــب الليــــل مــــصــــلى االله وســــلم عليــــه وعــــلى آȈــــه الأخيــــار، » والآخــــرة
  :أما بعد. والنهار

ًفـــإن االله لم يحـــرم عـــلى عبـــاده شـــيئا إلا رحمـــة بهـــم وإحـــسانا ولطفـــا بهـــم،  ً ً

ًفحـرم سـبحانه علـيهم أكـل الربـا والتعامـل بـه تحـريما أȃـديا، فـلا يحـل بحـال  ً

ٍضطر أن يأكـل غــير بـاغ ولا عـاد مــن مـن الأحـوال، وقـد أȃــاح سـبحانه للمـ

 لم يحـل -تعـالى–لحم الخنزير ليدفع عن نفـسه غائلـة المـوت، لكنـه  الميتة أو

  . الربا لأي ضرورة

ئــــد البنكيــــة وســــائر التعــــاملات الربويــــة فــــشت في  إن القــــروض والفوا
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بلاد الإسلام، وانتشرت انتشار النار في الهشيم فنتج عـن ذلـك شر عظـيم 

  . جسيم وبلاء

خاصـــة العـــالم –مــا الأزمـــة اȇاليـــة العالميـــة التـــي يـــشهدها العـــالم اليـــوم و
ٌ إلا أȅر من آثارها الوخيمة وشر من شرورها االمستطيرة-الإسامي ٌ .  

/ ثــــم إني وقفــــت عــــلى فتــــوى تــــؤلم القلــــب وتقــــصم الــــصلب، للقــــاضي
  . بن يحيى الدار صرح فيها بتبرئة البنوك من الربا في الصكوك يحيى

عليهـــــا وتفنيـــــدها وبيـــــان ســـــمومها التـــــي تقتـــــل الأفـــــراد فقمـــــت بـــــالرد 
عــــده، في رســـــالة  والمجتمعــــات، وتـــــأتي عــــلى المجتمـــــع الإســــلامي مـــــن قوا

  ).ترياق ذوي الأȃصار من سموم فتوى الدار(أسميتها 

لـه في  ر بـما رقمـه الـدار ومـن نهـج عـلى منوا فإياك أخي القـارئ والاغـترا
  . متعلق المعاملات البنكية

 يجعــــل هــــذه الرســــالة خالــــصة لوجهــــه، نافعــــة لعبـــــاده، واالله أرجــــو أن
  . ّوصلى االله وسلم على خاتم أȂبيائه، ومبلغ أȂبائه، وعلى آȈه الطاهرين

  أحمد بن لطف الديلمي

  ٍعامله ربه بأحمد لطف
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  بسم االله الرحمن الرحيم

َربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأȂت خير الف﴿ ْ َ ُْ ْ َ َْ َ َ ْ َ ْ ِّْ َ َ َ ََ ِ ِ َ َْ ََ َ ِاتحينَّ  ]٨٩:الأعراف[﴾ِ

هـــل (: وبعـــد فقـــد وقفـــت عـــلى جـــواب ســـؤال لـــلأخ يحيـــى بـــن يحيـــى الـــدار

َّ وقـد أجـاب وأسـهب، وقـد اقـترح عـلي )المعاملة البنكية صحيحة أو لا؟
ًمن لا أطيق خلافه من الإخـوان أن أحـرر عليـه تعليقـا ونقاشـا إمـا تعـديلا  ً ً

  :ًنقضا، فأقول أو

إن االله ســــبحانه وتعــــالى (: اءينقــــال الأخ يحيــــى رئــــيس محكمــــة اللــــو
ـه  ﴿ فــرض الإســلام عــلى البــشرية كــما قــال تعــالى ِإن الــدين عنــد الل ــِ َّ ََّ َِّ ِ

لام ُالإس ــ َْ ــران[﴾ِ ل ﴿ ]١٩:آل عم ن يقب ا فل لام دين ير الإس غ غ ن يبت َوم ْ ــ َ ــَ َ ُ ْ َ ــَ ً ِ ِ َ ــ ــَ ْ ــ َِ َ ْ ِ ــ َ
ه ُمن ــ ــ ْ وأȂــــزل الكتــــب الــــسماوية كــــالتوراة والزبــــور  ] ٨٥:آل عمــــران[﴾ِ

ـــة والإنجيــــل والقــــر ـــاة البـــــشرية الفرديــــة والاجتماعيــ ـــيم حيـ ن لتنظــ آ
  . انتهى )والسياسية والاقتصادية

نعــــم ممــــا لا ريـــــب فيــــه أن رســـــل االله بــــشروا قـــــومهم بخــــيري الـــــدارين 
العاجــل والآجــل، إن هــم اســتجابوا لهــم، لأن كــل ذلــك بيــد االله ســبحانه، 

نيـــة رتبـــت عـــلى الإيـــمان والعمـــل الـــصالح وإقامـــةوكثـــير   مـــن الآيـــات القرآ
العــدل إدرار الخــيرات وفــتح أȃــواب الــسماء بالبركــات، وإبــدالهم بخــوفهم 
أمنـا، وتمكيــنهم واســتخلافهم في الأرض، لكــن هـذه ليــست العلــة الباعثــة 
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ئع، وإنــما هــي ثمــرات  عــلى إنــزال الكتــب وإرســال الرســل وشرعيــة الــشرا
أȂتجتهــــا قــــوة التمــــسك بالإســــلام، والاعتــــصام بحبــــل االله، وكــــونهم أمــــة 
ًمؤمنــة موحــدة لا ممزقــة، ولا مــشرذمة شــيعا، والمهمــة الأصــلية والغــرض  َّ

الــذي مـــن أجلــه مــا ذكرنـــا هــي رد العبــاد إلى عبـــادة الحــق بعـــد أن الأســمى 
مـــــوا أهـــــواءهم في اجتـــــالتهم الـــــشياطين فعبـــــدوا غـــــير االله ، وحكَّ  وتفرقـــــوا

ًتعاملهم وفي أموالهم، وأصبح الـضعيف محرومـا مـن حقـه، والقـوي يأكـل 

مــــا لــــيس لــــه، فجــــاءت لتأســــيس عقيــــدة التوحيــــد وترســــيخها، ومــــن هنــــا 
م إلا مــــا لا حكــــم إلا : يــــستقر الله، ولا حــــلال إلا مــــا أحلــــه االله، ولا حــــرا

حـــــرم، ولا رازق ولا نـــــاصر ولا معبـــــود بحـــــق إلا هـــــو، وأن مـــــشاركته في 
شيء من ذلك منازعة له في مـا هـو لـه، ويـشير إلى هـذا حـديث عـدي حيـنما 

: واالله يا رسول االله مـا عبـدناهم، فقـال صـلى االله عليـه وآȈـه وسـلم«: قال
: لـــشيء فتحلونــه، ويحرمـــون الـــشيء فتحرمونـــه؟ قـــالأȈــيس كـــانوا يحلـــون ا

ودعـوة الرسـل عـلى اخـتلاف أسـاليبها، وبحكـم » فتلكم العبادة: بلى، قال
قـــــوم كـــــل واحـــــد مـــــنهم مـــــن خـــــروج عـــــلى الفطـــــرة إضـــــافة إلى مـــــا كـــــان في 

إنكــــار : كلهــــا تــــصب في حــــوض واحــــد ومــــن نهــــر واحــــد، وهــــي الــــشرك
ُ، وكلهـــــم يـــــدعون إلى الـــــشرك والمعـــــاملات الكفريـــــة الناشـــــئة عـــــن الهـــــوى ْ َ

حكمـــــه ســـــبحانه في كـــــل صـــــغير وكبـــــير، وعظـــــيم وحقـــــير، بحكـــــم  قبـــــول
  . ومالكيته مملوكيتهم
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  . غير صحيح) إن المهمة تنظيم حياة البشر: (فقول الأخ السيد يحيى

  ). بعد ترسيخ القضايا الاعتقادية: (قال الأخ يحيى

افة، أعنـي لا يخفى عـلى مـن لـه نظـر في مـسالك الاجتهـاد أن هـذه الإضـ

جمـــع قـــضية، : غـــير صـــحيحة، لأن القـــضايا) القـــضايا الاعتقاديـــة: (قولـــه

تحتمــــل الــــصدق ) محمــــول وموضــــوع(والقــــضية جملــــة خبريــــة مركبــــة مــــن 

 لا يقبـــل التجزئــة، هـــذا والكــذب، والاعتقـــاد لــيس كـــذلك، إنــما هـــو مفــرد

من حيث التركيب الإضافي، وأمـا مـن حيـث المعنـى فـاالله سـبحانه وتعـالى 

زل الكتب ويرسل الرسل، لترسـيخ القـضايا الاعتقاديـة، لأنهـا كانـت لم ين

حــــين إرســــال الرســــل محــــض كفــــر، وإنــــما كــــان الغــــرض إزالتهــــا ومحوهــــا، 

وإرساء عقيدة التوحيد وترسيخها، وما ذكرنا في غاية الوضوح لا يحتـاج 

  : إلى دليل، وإلا قلنا

    ولــــــــــيـس يـــــــــــصح في الأذهـــــــــــاـن شيء

  لإذا احتـــــــــــــــــــاـج النهـــــــــــــــــــاـر إلى دليــــــــــــــــــــ  

إن هــذه الكتــب : (ثــم يقــول رئــيس محكمــة اللــواءين عافانــا االله وإيــاه

  ). والرسل جيء بها لتنظيم سير الحياة

لا أدري مـا قـصد بـسير الحيـاة؟ هــل سـير العبـاد في مـسلك النجـاة التــي 
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اختطهـــا الرســـل ووضـــعوا معالمهـــا؟ فـــنعم، وإن أراد تنظـــيم الحيـــاة الـــدنيا 

أن الــــدنيا أقــــل قيمــــة عنــــد خالقهــــا ونحـــصل عــــلى رغــــد العــــيش، فالظــــاهر 

ُوعنـــد رســــله مـــن أن تكــــون بهــــذه المكانـــة حتــــى يقتـــل في ســــبيلها الأȂبيــــاء، 
أجــل تنظــيم حيــاتهم، ويكـذب االله ورســله، وتــستأصل أمــم بأكملهـا، مــن 

  . ًوكان ذلك عند أكثر الأمم عبثا، لأنهم أهلكوا ولم يحصل الغرض

ضـح، وهـو أسـمى سبحان االله وتعـالى عـن ذلـك، فغـرض الإرسـال وا

وأطهر وأقدس من الدنيا وما عليها التي ما عدلت جناح بعوضـة فكيـف 

أن الغايــــة : يكــــون ذلــــك مــــن أجلهــــا؟ ثــــم إن القاعــــدة العقليــــة والتجريبيــــة

ِلابد أن تكـون أغـلى ممـا بـذل في سـبيل تحـصيلها لا أدنـى ولا مـساوية، وإلا  ُ
ب، وما أرسـل مـن ًكانت عبثا، فأرجو أن يضع العاقل ما أȂزل االله من كت

ّرســـل، في كفـــه، وتنظـــيم ســـير الحيـــاة في كفـــه، ثـــم يقـــول معـــي لـــلأخ الـــسيد  ََّ

َأȃعدت المرمى فأخطأت الهدف: يحيى َ .  

) وإلا تعرضت البشرية للانقراض: (ثم يقول رئيس محكمة اللواءين
  . إن لم تنظم سير الحياة تعرضنا للفناء: يعني

ْقوبـــــــة المخالفـــــــة لركـــــــب ولا أدري أســـــــوء التنظـــــــيم قـــــــضى علينـــــــا أم ع
الحـضارة؟ وعـلى كـلا التقـديرين فــانقراض البـشرية لـه أجـل محـدود، وأمــد 
معــدود، ولابـــد لكــل فـــرد أو أمــة مـــن بلـــوغ الأجــل ثـــم يهلــك، ســـواء كـــان 
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ًمتمتعا بالحضارة أو متربة،  ْثم قضىَ أجلا وأجل مسمى عنده ثم أȂتم  ﴿ً َّ ă ُّ َُّ ََ َ َُ ٌ َ ُُ َ َ َِ ً
ُتمترون َ ْ  وكم من آية تنـادي بهـذا، وأن الفـرد والأمـة لهـم آجـال ،]٢:الأنعام[﴾َ

  . معينة لا يستقدمون ولا يستأخرون عنها، ولا تأȅير لفقر ولا لغنى

  : فيقسمها قسمين) التنظيمات السماوية: (ثم يتناول الأخ السيد يحيى

بـــت(القـــسم الأول  ًولم يميـــز بحـــد يبـــين ماهيتهـــا ويكـــون جامعــــا ) ثوا ٍ

  .  اكتنفها الإجمالًمانعا، ومع الإهمال

  . ًوهي أȆضا في حيز الإجمال) غير ثوابت يجوز لنا مساسها(والقسم الثاني 

ومن المعلوم أن في التنظيمات السماوية ثوابت لا يجوز المساس : (فقال

ًبهــا ولا نقاشــها، وهــي قليلــة جــدا ȇــا فيهــا مــن وضــع المبــادئ وتوجيــه 

ت، لأن العقل قد تعتريه السلوك، وينبغي للعقل أن يخضع لها مهما كان

طفرات فلا يستطيع أن ينجو من نتائجها، وهناك الكثير الكثير مما تفرع 

مـن المبـادئ تخــضع للعقـل وتمـشي معــه لتنظـيم سـير الحيــاة، إمـا بواســطة 

ًالقياس أو المفاهيم، ولذا جعل االله للعقل مسرحا في هذه الفروع، ليكون 

قـع الـذي ًدليلا من الأدلة الشرعية ليكون سير الم ئما مـع الوا ًجتمع متـوا

ــاة الاجتماعيــــة  قـــع قــــد تفرضـــه الحيــ د المجتمــــع، إذ الوا ــه أفـــرا يعـــيش فيــ

  . انتهى كلامه )والتطورات
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م لا يجــــــوز ترمحــــــ: تقــــــسيمكم التنظـــــيمات الــــــسماوية إلى: ســـــيدي العــــــماد
الحيــاة مــع التــصريح بــأن مــساسه ومبــاح يجــوز مــساسه وإخــضاعه لقــانون 

ل عــلى الجـواز والمنـع أم هـو عـين الـتحكم؟ أمــا الكـل سـماوي، هـل مـن دليـ
َوالراسخون في العلـم يقولـون ﴿: عندنا فلا فرق وكذلك سائر المـؤمنين ُ ُ ِ ْ ْ ََ َِ ِِ ُ َّ

َآمنا به كل من عند ربنـا َِّّ َ ِّ َِ ِ ِْ ٌّ ُ ثـم ȇـاذا نحكـم العقـل في بعـضها،  ] ٧:آل عمـران[﴾ِ
فلعلكــم وقــد حكمــتم بــأن لــه طفــرات لا يــستطيع أن ينجــو مــن نتائجهــا؟ 

يخــضع للعقــل : (حكمتمـوه عــلى حـين طفرتــه، والكثـير الكثــير الـذي قلــتم
ء كان ذاتيا أو ، لا ننكر، وإنما نعارض إخضاع المبادئ بالقوة )ًاتفاقيا ًسوا

  . لحكم العقل الذي ما استطاع أن ينجو من طفراته

ئما مع الواقع الـذي يعـيش : (ثم إن قـولكم ًليكون سير المجتمع متوا
د ً جعل الشيء علة لنفسه، لأن سير المجتمع هو الواقع ) المجتمعفيه أفرا ُ ْ َ

  . المعاش، والواقع المعاش هو سير المجتمع

  ُكأȂنـــــــــــاـ واȇـــــــــــاـء مـــــــــــنـ حولنـــــــــــاـ

  

ُقــــــــوـم جلــــــــوـس حــــــــوـلهم مــــــــاـء   ٌَ ٌ  

ْلا تشبه ولا تتعب:  نقول   ِّ َ ُ .  

م عقله في قضية سماوية فرعية أو غير فرعية؟    ًوهل بلغكم أن أحدا حكَّ

لـو كـان الـدين بـالرأي لكـان أسـفل : ( قـول عـلي عليـه الـسلامإسمع إلى

  ). ُالخف أولى بالمسح من أعلاه
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ولـــو كـــان الـــدين بـــالرأي لجعلنـــا المـــيراث للـــذكر والأȂثـــى عـــلى ســـواء، 

ِّنفضل الأȂثى؛ ولو كـان الـدين بـالرأي لكانـت ديـة المـرأة والرجـل عـلى  أو

  ...سواء، وشهادة المرأة والرجل على سواء، وهكذا 

مــع العلــم محــترم ومبــاح البتــة، إلى فــلا مجــال لتقــسيم التنظــيم الــسماوي 

  . أȂه لا واسطة بين الحق والباطل والهدى والضلال

مع العلم أن الدين قد ساير الواقع المعاش إبان : (ثم يقول الأخ يحيى

  . ǯ) ظهوره

، )١(لا حــــول ولا قــــوة إلا بــــاالله، ونــــسأȈه أن يعــــصم ممــــا يــــصم : أقــــول

لكتــاب الــذي لا يأȄيـــه الباطــل مــن بــين يديـــه ولا مــن خلفــه، الـــذي هــاهو ا

 مـــن -صـــلوات االله علـــيهم–تـــولى حفظـــه بنفـــسه، حافـــل بموقـــف الأȂبيـــاء 

مجتمعــات قــومهم، فهــل تــراه ســجل انــسجامهم مــع واقــع قــومهم؟ أو أȂــه 

ســـجل علـــيهم بمختلـــف العبـــارات وأوضـــح البيـــان اســـتنكارهم ونعـــيهم 

قـــومهم ســـماجة فعلهـــم ودنـــاءة وضـــعهم عـــلى قـــومهم، وأنهـــم يوضـــحون ل

ّوخــــسة مبــــادئهم غـــــير مبــــالين بجمعهــــم أو تهديـــــدهم أو ضربهــــم أو قتـــــل 
ٍبعـــضهم، ويـــستمر الحـــال حتـــى اليـــأس، وحينـــذ يـــأتي االله بـــالفرج والنـــصر 

                                                
  . يعيب:  يصم )١(
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ِولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسـلين﴿: ًتحقيقا لقوله سبحانه َِ ْ َ َُ ْ َ ُ ِْ ِ َِ َ ََ َ ْ َ َ ُإنهـم لهـم ، َ ْ َُّ َُ ِ

ُصورونْالمَن ُوإن جندنا لهم الغالبون، ُ ُ َِ َ ْ َ َُّ ُ َ َ   .]١٧٣ -١٧١:الصافات[﴾ِ

  ). مع العلم أن الدين قد ساير الواقع المعاش: (ثم يقول

يعنـــي أن الـــدين شيء، ) مـــا عـــدا القواعـــد: (تأمـــل هـــذه الجملـــة: أقـــول

  . والقواعد شيء فالدين ساير الواقع كما قال، والقواعد ظلت محلها

ذي ســيار الواقــع المعــاش ديــن بــلا قواعــد، والــذي أن الــ: خلاصــة هــذا

عـــد بـــلا ديـــن،  هكـــذا يجـــري الهـــوى بالإنـــسان إلى أن يبلـــغ درجـــة بقيـــت قوا

مــن المــستفيد بهــذه الطلامــس : يفــصل بهــا بــين الــدين وقواعــده، ولا أدري

  . والخلابس؟ فالظاهر أن الناس في غنى عنها

 هـذا التطـور ولابد للدين من أن يتعايش مـع: (ويقول سيدي العـماد
ًلئلا يتخلف عن ركب الحياة فيصير شاذا لدى البشرية ومعزولا عن حياة  ً
مع  قــع فـــما وجـــد الـــدين إلا لتنظــيم الحيـــاة، وإلا لاقتـــصر عـــلى صـــوا الوا

  . ǯ) إلخ... المسيحيين فقط

لئلا يتخلف الدين عن ركـب الحيـاة فيـصير : (ما ترى في قولـه: أقول

  ؟)ًشاذا لدى البشرية

 ســــقط فيهــــا الأخ يحيــــى تأمــــل، فالــــدين لم يوجــــد إلا لتنظــــيم ٍوأي هــــوة
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ًالحيـاة، والــدين يجــب أن يتطــور لــئلا يتخـف ويخــشى عليــه أن يــصبح شــاذا 

ْمن هم البشرية؟! لدى البشرية َ  

ًالمسلمون أم اليهـود والنـصارى؟ وȇـاذا سيـصبح شـاذا ومنبعـه كتـاب االله 

ذوذه؟ ابتعـــاده عـــن وســـنة رســـوله، وأȄباعـــه في أقطـــار الأرض؟ ومـــا معنـــى شـــ
 فــلا بــأس، )١(التطــور، أو عــن كتــاب االله؟ أمــا ابتعــاده عــن بعــض التطــورات 

وأمــا ابتعــاده عــن االله فلــيس إلا حــين يكتــب عنــه أدعيــاؤه، ويفــتري عليــه مــن 
ٌينــسب إليــه مــن المستــشرقين، ومــن يلهــج بلهجــتهم، والإســلام كــل لا يتجــزأ 

ٍوما كان لمؤمن ولا مؤمنة ﴿ ِ َِ ْ ُْ ََ َ ٍَ ُ ِ َ ْإذا قضىَ االله  ورسوله أمرا أن يكُون لهم الخيرة من َ َ ُ َِ ُ َ َ ِ ْ ُ ً ْ ُ َُ َ َ ُ َ ََ َ ُ ِ

ْأمرهم ِْ ِ ومن الـصعب أن تحـاول إرضـاء اليهـود والنـصارى عـلى ] ٣٦:الأحزاب[﴾َ
ْ ولن ترضىَ ﴿: سلامة من الدين، لأن التباين كائن، ولهذا يقول الحق سبحانه َ َ َ

َّعنك اليهود ولا النصارى حت َ َ َ ُ ُ ََ َّ َ ْ َ ْى تتبع ملتهمَ ُ ََ َّ ََّ ِ   . ]١٢٠:البقرة[﴾ِ

والذين لم يفهموا رسالة الدين السماوية جعلوا : (ثم يقول الأخ يحيى

  . إلخ) ... قواعده صماء

الظـــاهر أن الـــدين مفهـــوم وأغراضـــه واضـــحة ومفهومـــة، ولهـــذا صـــح 
التكليــف بـــه، ولــو كـــان غــير مفهـــوم لكــان غـــير واجــب؛ لأن الفهـــم شرط 

                                                
غــــيره، أمــــا التطــــورات  المقــــصود بهــــا التطــــورات في الكماليــــات غــــير المهمــــة مــــن أȅــــاث وملــــبس و )١(

  . وأسباب التقدم المهمة فقد دعا إليها الدين بصورة ملحة
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  .  تكليف ما لا يطاق-بلا فهم–يف التكليف، والتكل

ً؟ إذا فــبجعلهم هــذا قــد )جعلــوا قواعــده صــماء: (ثــم مــا معنــى قــولكم

  . أصبحت صماء

زعمــوا أو حــسبوا : (والظــاهر أن قيــاس العبــارة ȇــا يحــوك في صــدرك

  ). قواعده

؟ أȄعنــون الــسلف الــصالح مــن )صــماء(مــن هــم الــذين جعلوهـا : ثـم نقــول
  . ين لم يهتدوا إلى مثل هذه النظرية؟ لاشك أنهم همعلماء الأمة الإسلامية الذ

وإذا كـــــان الجمـــــود عـــــدم توصـــــلهم إلى هـــــذه النظريـــــة فـــــالحكم علـــــيهم 

ُبــــالجمود غــــير صــــحيح، ومــــا أȈفــــوه مــــن كتــــب وأȂظــــار قيمــــة ومبتكــــرات  َّ

مــــستنبطات نــــيرة مــــن تفــــسير لكتــــاب االله وشرح لــــسنة رســــوله، وخدمــــة 

، وأعملـــوا القياســـات والمفـــاهيم، والتـــاريخاللغـــة العربيـــة وتـــدوين الـــسير 

  . ًجزاهم االله عن شريعته وحفظ سنة نبيه خيرا: فلا يسعنا إلا أن نقول

ه ًومــــــا أظــــــن أحــــــدا مــــــن أهــــــل زماننــــــا فهــــــم الــــــدين فهمهــــــم ولا خدمــــــ

َّخــدمتهم، فقــد أهلهــم االله لهــذه الفــضيلة العظمــى، لينــالوا مــا أرصــده لهــم 
 وعملـــــوا لوجــــــه االله، عـــــلى عملهـــــم، لاســـــيما أنهـــــم أعطـــــوا العلـــــم كلهـــــم،

  . ولخدمة الإسلام والمسلمين ابتغاء رضوان االله تعالى
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عـــد؟ وقـــد ســـبق لكـــم أن قلـــتم: ثـــم نقـــول إنهـــا لا : (مـــا دخلكـــم والقوا

  ). يجوز المساس بها

َّولابد من جراء هذه النظرية أن نفهم أنها (ثم يقول رئيس محكمة اللواءين 
 إذ على أفراد الناس أن يتجردوا من مانعة للعقل من التعرف على حياة البشرية،

ًعقولهم لدى هؤلاء الذين جعلوا الدين جامدا ولا يتحرك ولا يلبي حاجة 

  ). إلخ... الناس، وإذن فخلق العقل لدى هؤلاء عبث 

ًلا يخفــــاكم أن الحكـــم عــــلى مجهــــول غـــير مقبــــول شرعــــا : ســـيدي العــــماد

َّوعقــلا، فمـــن هـــؤلاء الــذين ســـجلتم علـــيهم أنهــم حكمـــوا  َ بجمـــود الـــدين ً

إن على الناس أن يتجردوا مـن عقـولهم، وأن خلـق العقـل عنـدهم : وقالوا

ًعبــث؟ وحيـــث حكمــوا عـــلى ربهــم بـــأن االله خلــق العقـــل عبثــا، فـــإذا صـــح  ُ َ
  . لديكم هذا فلا نزاع معهم ولا نقاش، لخروجهم من دائرة الإسلام

 والظاهر أȂه لا يجرؤ مسلم أن يقـول هـذا؛ وإنـما هـذه تخرصـات ونحـن
ٍوأي كتــاب لهــم مَــن المحكــوم علــيهم؟ :  بإيــضاح-باســم العلــماء–نطالــب 

يــنص عــلى جمــود الــدين، وعبثيــة خلــق العقــل والــرأي؟ ويلــزم الإســناد إلى 
أرى : ًشــخص أو إلى كتــاب، وإذا كــان الناقــل مفتريــا علــيهم، فلتقولــوا لــه

أن تــصون لـــسانك عــن لحـــم العلـــماء، ولا تــتكلم بهـــذه التــي لا هـــي علميـــة 
عـــدها، ولا إخباريــــة جـــرت بإســـنادها، ولا أحكـــام رســــت بنيـــ ت عـــلى قوا
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ْعــلى أدلتهـــا، وقـــف عـــن الغيبـــة والبهـــت، واقـــرأ قولــه ســـبحانه ـــذين ﴿: ِ َوال َِ َّ
ًيــؤذون المــؤمنين والمؤمنــات بغــير مــا اكتــسبوا فقــد احتملــوا بهتانــا وإثــما  ْ ُ َ َ َ ُِ َ ْ ُ َ ًُ َ َ َ َْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ِ َ ْ ْ ُْ ُْ ْ

ــا ـ ًمبينـ ِ سى أن يقبـــــل نــــصيحتكم، وهـــــو خــــير مـــــن أن  فعــــ]٥٨:الأحـــــزاب[ ﴾ُّ
  . تسجلوها وتذيعوها

 قـد حـالوا بـين النـاس -المحكـوم علـيهم–وإذا كان هؤلاء المجهولـون 

ُّوتعــرف الحيــاة، فكيــف يــصح قــولكم إن العقــل لم يبــق لــه فعــل إلا في : (َ

ُّوإذا منعــوه مــن تعــرف الحيــاة وهــي محــسوسة وبعــضها معــارف ) الخيــال؟
ًف يــصح عملــه في الخيــال وهــو أدق مــسلكا؟ مــع وتــصورات نظريــة، فكيــ

ومن المعلوم أن العقل قد : (أȂه لا مجال للعقل فيما يخيل الخيال، ثم يقول

ًأوجد تنظيمات جديدة للحياة لم يعرفها الأولون، فما كان مخالفا للثوابت 

  . )فلا نقبلها

مـــــا معنـــــى عـــــدم قبـــــولكم لهـــــا؟ هـــــل الحكـــــم بالـــــصحة والـــــشرعية : نقـــــول
صحة التعامل معها على قبولكم؟ وبلسان من هـذا التعبـير؟ مـع أن توقف   أو

ٌالثوابت مجهولة جهالة الذين حكمتم عليهم بـأنهم نـسبوا إلى االله خلـق العقـل 

؟ )ثوابت وغير ثوابت(ًعبثا، ثم ما دليلكم على تقسيم التنظيمات السماوية إلى 
واحــد فــدخلها مــع تقريــركم أنهــا كلهــا تنظــيمات ســماوية؟ فهــل كانــت في دليــل 

 االله هناك نص من رسول  تخصيص أو في أدلة متفرقة فغزا بعضها النسخ، أو



-٥١- 

عـلى أن هـذه ثوابـت وغـير ثوابـت، وهـذه الله، صلى االله عليـه وعـلى آȈـه وسـلم 
  ليس لكم أن تخوضوا فيها، وهذه لكم؟ 

وإني ومعــــي كــــل مــــن لــــه اطــــلاع لنأســــف لمثــــل هــــذا، ونــــسأل االله مــــن 

  . العافية مثله

وقــد ســبقنا أئمــة الفقــه الإســلامي، إذ كـــانوا : (ل الأخ يحيــىثــم يقــو

  . إلخ) ... ّيتعايشون مع كل جديد فيفرعون له تفريعات جديدة

إن هـــــذه الجملـــــة تـــــوحي أن الأخ يحيـــــى في ســـــباق مـــــع أئمـــــة الفقـــــه : نقــــول

ســـبقوه، ولعمــري مـــا جـــرى ســـباق بـــين علـــماء : الإســلامي إلا أنهـــم كـــما يقـــول

ُخ يحيى في هذا المضمار قط، فمضمارهم بين، وسبيلهم الأمة الإسلامية، والأ ُ ِّ َ
َمتعين، أما هذه النظرية فليس فيها إلا الأخ يحيى وحده، وليته بين لنا من هم  َ ََّ ِّ ُُ ْ ََ

  المحكوم لهم المجهولون؟ ومن هؤلاء الذين هم معه في سباق؟ 

وهــو . إلـخ) ... وحيـث إن الحيـاة تتعامــل مـع كـل حـدث: (ثـم يقـول

  . ȇا سبقتكرار 

وحيث إن نظام البنوك نظام جديد فعلينا أن نعرضه على : (ثم يقول

قواعدنا الشرعية هل سينسجم معها؟ وهل بوسعه أن يتلاءم مع قواعد 

  . ǯ) الاجتهاد؟ واعلم أن وجود العملة ضرورية في الحياة
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إن ضرورة العملــــة لا تنكـــر، وليــــست مـــن الاســــتفتاء في شيء، : نقـــول

 كون العملة ورقية ونظام البنك، لأن التعامل بها منتشر في ولا تلازم بين

كل مكان، وأما تعليلكم ضرورية العملة لغـرض تبـادل الـسلع، وبمـشقة 

أي تـــلازم بـــين كـــون العملـــة ورقيـــة أو غـــير ورقيـــة، ونقـــل : نقلهـــا، فنقـــول

عــــلى أن نقـــل الــــسلع موجـــود ســــواء كانـــت العملــــة ورقيــــة أم لا؟ الـــسلع؟ 

  . ل الإسلاموهو موجود من قب

) فماهـــي العملـــة عنـــد نـــزول القـــرآن؟: (ثــم يخلـــص إلى القـــول فيقـــول

ويجيــب نفـــسه بأنهـــا الـــذهب والفـــضة، ثــم يفـــرع بـــأن الـــذهب والفـــضة لهـــما 

وكانت لها قيمة مادية، بمعنـى أن مادتهـا سـلعة مـن : (قيمة ذاتية، فيقول

ست السلع بخلاف العملة الورقية فقيمتها معنوية بمعنى أن مادتهـا ليـ

سلعة، بحيث تصير قيمتها مادية فمادتها لا قيمة لها، ولكن حددت قيمتها 

  . ǯ) بقرار من الدولة أو من الدول على جهة اصطلاح، لتسهيل المعاملة

الـــذهب –غرضـــه مـــن هـــذا أن ينفـــي وجـــه الـــشبه بـــين النقـــدين : أقـــول

  والورق، ليتوصل من ذلك إلى أȂه وإن كـان في النقـدين ربـا فـلا-والفضة

إن في الـــورق ربـــا، لأن الفـــارق بيـــنهما أن النقـــدين لهـــما قيمـــة ماديـــة، : يقـــول

وأن الورق ليس لها قيمة معنوية، وغرضه نفي الربا عن الورق، لحصول 

  . الفارق المذكور
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ْما قطعت يد الـسارق في سرقتـه للـذهب أو الفـضة إلا : ونقول للأخ يحيى َ ِ ُ

ًمضروبا نقدا أم غير مضروبًلأȂه سرق شيئا له قيمة مادية، سواء كان  ً .  

ومـــا وجبـــت الزكـــاة في النقــــدين إلا لأنهـــما ذوا قيمـــة ماديـــة، ولم يــــصح 
ْجعل النقدين عوضا عن البضع  ُ ْ أما الـورق فـلا . إلخ...  إلا لأنهما مال)١(ًَ

، فـما رأȆكـم يـا سـيدي العـماد أو نجعـل علـة التحـريم !!-حسب زعمكم–
، ويــــشتري بــــه الــــذهب والفــــضة ًهــــي وجــــود الزيــــادة في شيء يــــسمى مــــالا

وحماية اȇـال ُونحوهما، ونفي التظالم؟ حتى لا يصير الفقير طعمة للغني، 
م متلفــــة للحــــلال، وحتــــى ننــــأى  َالحــــلال مــــن التــــوى والتلــــف، لأن الحــــرا َ ْ ََّ َ

  . بأȂفسنا عن محاربة االله ورسوله، ويؤيد قولنا

ئع، لرعايــة الأ صــلح، هــذا عمــوم النظــام الإســلامي الــذي شرع الــشرا
وتقــديم الأرجــح، ولا يخفــى أن حمايــة الــدين وحمايــة الــنفس وحمايــة اȇــال 
وحمايــة الإنــسان غــرض مقــصود في كــل شرع، ولا أȄلــف للــمال مــن الربــا، 

ِوأȆضا تعليق الحكم وإناطته بمشتق يؤذن بالعليـة، والربـا مـشتق مـن ِِّ َربـا : ًُ َ
ُيربو ربا ورباء، فالعلة تحريم الزيادة في  ً ُْ ًَ َِ ِ   . مال، ولا مناص من هذاَ

  ). فقياس العملة الورقية على عملة الذهب والفضة غير وارد: (ثم قال

  . ًقد سبق ما يدحضه مسندا: نقول
                                                

ْالبضع )١(   .الفرج: ُ
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َّولكننا نتساءل عما ذا يعني الإيداع في البنك، هل يقصد به : (ثم يقول
  ). ؟...الوديعة

ة هــــو لا حاجــــة إلى هــــذا التــــساؤل فالوديعــــة البنكيــــة بغــــير فائــــد: نقــــول

ًالإيــداع المعــروف، والمــصطلح عليهــا أخــيرا لهــا شروطهــا، وقــد ســبق فيهــا 

 بـــــأن لهـــــا حكـــــم المـــــضاربة -رحمـــــه االله– )١(فتـــــوى مـــــن مفتـــــي الجمهوريـــــة 

  . الفاسدة

فمن تخطي ) إن هذه العملة الورقية ليست قيمية ولا مثلية: (وأما قولكم
  . إلخ...زن حدود العقل، وكأȂكم تحصرون المثلي فيما ضبط بكيل أو و

ًليــت شــعري أي الحــاجتين أȄــم اتفاقــا وانــضباطا وتــساويا دبــة : فــأقول ً ً

ٍغـــاز بمثلهــــا أم كيلـــة بــــر بمثلهــــا؟ وعـــشرة ريــــال مـــضروبة بمثلهــــا أم كيلــــة 

ُشعير بمثلها؟ من الضروري تصوره أȂه متـى وجـد التـساوي التـام فـذلك 
  . هو المثل، وما معنى المثل لغة إلا التماثل

  .ǯ. الشبه جمعه أمثال: ِ المثل بالكسر والتحريك كأمير:وفي القاموس

وهل إذا اختصم خـصمان إلى قـاض في مائـة أȄلفهـا أحـدهما عـلى الآخـر بـم 
ْسيقــــضىَ لــــه؟ أȈــــيس بمائــــة مثلهــــا؟ وفي الــــصفحة نفــــسها قــــال ســــيدي العــــماد ُ :

                                                
  . االله تعالى  ǻ رحمه١٤٢١ًأحمد بن محمد زبارة مفتي الجمهورية سابقا، توفي في شعبان / المولى العلامة )١(
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ّوحيث إن بعض الفقهاء يجعل من الربا زيادة الثمن لأجل النسأ، فهل هذه (
  ) . إلخ...ِّى بالفائدة من أجل النسأ متساويتان؟ وهذا غير صحيح والمسم

ّالظــاهر أنهـــما ســيان بجـــامع كــون كـــل مــنهما زيـــادة لأجــل النـــسأ : نقــول َّ
 في )١(» البدايـــــة والنهايـــــة«وأن الحـــــق مـــــع بعـــــض الفقهـــــاء، قـــــال صـــــاحب 

اتفــق العلـــماء عــلى أن الربــا يوجـــد في شــيئين في البيــع وفـــيما : (١ ج١٢٦صـــ

  . ǯ) َّر بالذمةَّتقر

فـماذا يعنـي الإيـداع؟ هـل هـو نظـام : (ثم يقول الأخ يحيى مرة أخرى
جديد غير موجود في دول الإسلام المتقدمة، لكي نعود إلى الأصل، وهو 
الإباحة كما هي القاعدة الفقهية عند الإشكال، وعدم وجود مرجح لدى 

  . إلخ) الفقيه الباحث؟

؟ )موجود في دول الإسلام المتقدمةهل هو : (ماذا يعني قوله: نقول
ومــاذا يقــصد بالمتقدمــة؟ فــإن أراد التقــدم الزمنــي فإصــدار الــسؤال غبـــاء، 
وإن أراد التقــــدم الحـــــضاري فكــــذلك؛ لأن كلـــــيهما معلــــوم مـــــن التـــــصديق 
الــــضروري، ثــــم إن انتقــــال الفقيــــه الباحــــث مــــن عــــدم وجــــوده في الــــدول 

 منطقــي؛ لأن الفقيــه الباحــث الإســلامية المتقدمــة إلى الــبراءة الأصــلية غــير
  . ِّإنما ينقل عن البحث في مظان الدليل
                                                

   . لابن رشد القرطبي) ١(
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َّالــدليل موجــود، وحولــه ندنــدن، وهــن آي الربــا، ثــم إن عــدم وهاهنــا 
ًأȂه ليس علما بالعـدم، ثانيـا: ًوجود الفقيه الباحث، أولا ًلا يقتـضي تحـريما : ً

َّولا تحليلا، لعدم الحجيـة، وأظـن أن القـضية ȇـا كانـت غري َّ ُ بـة عـلى الفـروع ً

  . الإسلامية احتاج واضعها إلى أصول جديدة

ٌســهو، لأ،هــا أصــولية ) القاعــدة الفقهيــة: (وقولــه
 كــما لا يخفــى عــلى )١(

  . ذي الاطلاع على العلوم الاجتهادية

  . الخ) ... وبما أن الربا مصرح بتحريمه: (ثم يقول الأخ يحيى

ًقرة متلوة بحـديث  سرد آية الربا من سورة البًنعم سيأتي له قريبا الـبر (ّ

إلخ، ونناقشه على فرض تقدم نزول الآيـة عـلى ورود الحـديث، ) ... بالبر

أمــا عــلى فـــرض تــأخر نزولهـــا وهــو القـــول المنــصور وهـــو مــا راه واســـتوفاه 

مــن أن ) فــتح القــدير(العلامــة الطــبري في تفــسيره، والعلامــة الــشوكاني في 

  . عمر بن الخطاب خطب في الناس

آيــة الربــا آخــر مــا نــزل، وأن النبــي صــلى االله عليــه وعــلى آȈــه إن : (فقــال
  ). وسلم مات ولم يبينها لنا، فخذوا ما لا يريبكم، ودعوا ما يريبكم

، وعن ابـن عبـاس عنـد البخـاري، )دلائل البيهقي(ونحوه ما روي في 
                                                

  . قاعدة أصولية لا فقهية) ةالعودة إلى الأصل وهو الإباح(قاعدة  )١(
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ومـع هــذا فــلا وجـه لكــلام الأخ يحيــى ولا سـماع لتــساؤله، لأن كلمــة عمــر 

 كإجماع على تأخر نزولهـا، -رضوان االله عليهم–حابة على مشهد من الص

 في غايـــة الوضــــوح والبيـــان، ثــــم إن عمـــر ردهــــم إلى -بحمــــد االله–والآيـــة 

، ثــم يقــول )دع مــا يريبــك إلى مــا لا يريبــك(عامــل التقــوى المنطــوي تحــت 

َالذين ﴿: وبما أن الربا مصرح بتحريمه في القرآن بقوله تعالى: (الأخ يحيى ِ َّ

َيأكلون ُ ُ ْ ِّ الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطـه الـشيطان مـن المَـس َ َ ْ ُ َّ َ َ َْ ِ ُِ َ ُ َّ ُ َ َُّ ََ َ ُ ُ َِّ َّ َِ َ
َذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل االله  البيع وحـرم الربـا فمـن  ِّ َ َّ ِّ ْ ََّ ْ َّ ُ ْ ْ ْ ُ َ ََ ََ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َُ ََ َِ َِّ ِ ُ ِ َ

َجاءه موعظة من ربه فانتهى ف َ ٌ ََ َّ ِّ ََ ْ ُ ََ ِ َله ما سلف وأمره إلى االله  ومن عاد فأولـئك ِِّ َِ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ َ ُُ ََ َ ُ ْ َ َ
ِ ِ َ

ُأصحاب النار هم فيها خالدون ِ َِ َ ُ َ ْْ ُ ِ َّ ِ يمحق االله  الربا ويربي ﴿ ]٢٧٥:البقرة[﴾َ ْ ِّ ُْ َ َ ََ ْ ُ ُ

ِالصدقات واللـه لا يحُـب كـل كفـار أȅـيم َِ ٍ َّ َّ َّ ََ ُ ُّ ُ َ َِّ َ والربـا : ( ثـم قـال)]٢٧٦:البقـرة[﴾َ

  . ǯ) جماعمحرم بالإ

نعم أيها المسلم الخـائف مـن وعيـد االله، انظـر إلى هـذا الوعيـد الـشديد، 

َفي الآية الأولى حكَم على المرابي فيها أȂه من الخالدين في النار، وفي الثانية  َ
ِواللـه لا يحُب كل كفار أȅـيم﴿: يقول سبحانه وتعـالى َ ٍ َّ َّ ََّ ُ ُّ ُ َِ  انظـر ]٢٧٦:البقـرة[﴾َ

ِكفــار أȅــيم(كيـف أقــام ســبحانه  َ ٍ َّ ٍمقــام مــراب، ويؤيــد هــذا مــا في ســورة ) َ آل ُ

َواتقـوا النـار ﴿:  حيـث يقـول سـبحانهعمران في سياق التحذير مـن الربـا، َّ ْ ُ َّ َ
ِالتي أعدت للكَافرين ِ ِ ِ ِْ َّْ َّ   . َّ و المؤمنون وقافون عند الشبهات]١٣١:آل عمران[﴾ُ
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ـــن الـــص: (ثـــم قـــال الأخ يحيـــى امت وأخـــرج مـــسلم مـــن حـــديث عبـــادة ب
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر (

ُوالملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي  ُ ً ً ِ

ثم )] ًفيه سواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
  .﴾تدور مع الحكم أم لا؟ولكن هل لهذا التحريم علة ﴿: يقول

  . نعم: نقول له

مــن المعلــوم أن الربــا معــروف عنــد المخــاطبين بــالنص القــرآني وكــانوا 
ُيتعاملون به قبل نزول القرآن ومهما والنص المحرم جلي بـين الدلالـة فهـو  ِّ َِّ
قطعـــي الـــنص والدلالـــة، والربـــا لغـــة الزيـــادة فـــيمن نـــزل القـــرآن بلـــسانهم، 

ِدلالـة المـشتق عـلى –ً المفهوميـة دالا عـلى الزيـادة وإذا كان النص مـن حيـث َ
ُوالسارق والسارقة ﴿:  فقد قضى بعليتها وتحريمها كقوله تعالى-مفهومه َ ُِ َِّ ََّ َ
ْفاقطعوا َ ْ نية والزاني﴿ و﴾َُ ِالزا َّ ََّ َُ ِ﴾ .  

فالعلـــــة في الأولى الـــــسرقة، وفي الثانيـــــة الزنـــــا، وهـــــو مـــــا يعتمـــــده أهـــــل 

  . لى مشتق يؤذن بالعليةالأصول من أن تعليق الحكم ع

ًربــــا يربــــو ربـــاء : والربـــا مــــشتق مـــن ْ ََ ُ َِ َ
 ، وســــواء كانـــت الزيــــادة في بيــــع )١(

                                                
َوما آتيتم من ربا ليربو في أموال النَّاس فلا ﴿: تعالى: هو الزيادة قوله: والدليل على أن الربا لغة )١( َ ِِّ ِ َ َ ْ َْ ِّ ِّ ََ ِ ُ ًْ َ ُ َ

ِيربو عند االله َ ِ ُ ْ   . أي ليزداد في أموال الناس فلا يزداد عند االله] ٣٩: الروم [﴾َ
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  . بنسيئة أو قرض

ثـم حكـى ) هـل لهـذا التحـريم علـة: (ثم قال بعد إيـراده حـديث عبـادة

قـــول الظاهريـــة ونـــسب إلـــيهم القـــول بعـــدم العلـــة، وأن المنـــصوص عليهـــا 

إنها الجنس والتقدير، أو هما مع الطعم : (ِّحرمت لأعيانها ومنهم من قال

َّإنه مـن قبـل قـد مهـد لهـذا الاخـتلاف حـول : نقول) أو التقدير أو الاقتيات َْ ُ َ ِ

  ). العملة الورقية ليست مثلية ولا قيمية: (العلة حيث قال

هـل نجـد للعملـة الورقيـة : (ثم قال بعـد إيـراد أقـوال العلـماء في العلـل

  . يجيب بالنفي كما يحلو لهثم ) ًمحلا في هذه العلل؟

معلوم أن العلة لا تكون علة يجب التقيـد بهـا إلا بـالنص : ونحن نقول

حــة أو إيــماء، ولعــدم الــنص المــذكور تــشعبت آراء  عليهــا مــن الــشارع صرا

: العلماء، وحان الآن الاحتكام إلى العقل النير، ومناشدة الضمير، فنقـول

ئـــد أن يـــذهب دون مقابـــل؟ إذ ألا يمكـــن أن تكـــون العلـــة حمايـــة اȇـــال ال زا

مـــــــن غــــــــير المعقـــــــول أن يحــــــــرص الإســــــــلام عـــــــلى زيــــــــادة نفـــــــر مــــــــن الملــــــــح 

ًويجعلــــه منــــدرجا في الوعيــــد الــــشديد ويغــــض طرفــــه عــــن مئــــات  ويحرمــــه

  . والملايين الألوف

لاشك أن دلالة تحريم الملح عـلى هـذه الملايـين كدلالـة تحـريم التـأفيف 
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أولى بــالحكم مــن المنطــوق بــه، عـلى الــضرب، أي ممــا يكــون المــسكوت عنـه 

وهــو مــن المنطــوق غــير الــصريح، ونفــرق بينــه وبــين المفهــوم كــما قــال ســعد 

، وهــذا في غايــة )يــدق تعقلــه: (الــدين التفتــازاني في حاشــية لــه عــلى العــضد

َالوضوح كما لا يخفى، وأȆضا حماية اȇال الحلال من التوى والتلـف، لأن  ًَّ ََّ
م متلفـــــة للحـــــلال، و ٌالحـــــرا َ َ ْ حمايـــــة الـــــضعيف مـــــن أن يـــــصبح لقمـــــة ســـــائغة َ

 لا نختلف مع الأخ يحيـى في أن هـذه الأوراق -فيما نظن–للقوي، ونحن 

مـــال، وأن المكثـــر منهـــا غنـــي، والمعـــدم منهـــا فقـــير، هـــذه الحقـــائق إنكارهـــا 

ْمكــــابرة للعقــــل، ثــــم التفــــت معــــي بعــــد هــــذا التقريــــر إلى قولــــه تعــــالى لاَ ﴿: َ

لكُم ب َتأكلوا أموا ْ َْ ْ َُ َ ُْ َينكُم بالباطل إلا أن تكُون تجارة عن تراض منكُم ولا َ َّ َِ َ ْْ ِّ َ َ ٍْ َ ً َ ََ ِ َ َْ ِ ِ ِ َ

ًتقتلوا أȂفسكُم إن االله  كان بكُم رحيما ِ َ ْ ْ َِ َ َّ ُ ْ ُ َْ َ ِ َ ُ ًومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ، َ ْ ُ َ ْ َْ َ َ َ ًَ ْ ُ َ ِ َ
ًفسوف نصليه نارا وكان ذلك على االله  يسيرا

ِ ِ َِ َ ْ ِْ َ ََ َ َ ََ ً ََ ُِ ولا نختلف ]  ٣٠ ،٢٩:النساء[﴾َ

مــــع الأخ يحيـــــى في أن الزيـــــادة التــــي ذهبـــــت دون مقابـــــل مــــن أكـــــل أمـــــوال 

النــــــاس بالباطــــــل مــــــع أȂــــــه لم يثبــــــت كــــــون العلــــــة هــــــي الطعــــــم والاقتيــــــات 

 لنصه صلى االله عليه وآȈه وسلم عـلى الـدرهم الاتفاق في الجنس فقط، أو

ِجاء بلال بتمر بـرني، فقـال «: والدينار، فعن أبي سعيد قال ْ صـلى االله عليـه ُ

ُكــــان عنــــدنا تمــــر رديء، فبعــــت : مــــن أȆــــن هــــذا؟ قــــال بــــلال: وآȈــــه وســــلم

ُّصــاعين منــه بــصاع، لــيطعم النبــي صــلى االله عليــه وعــلى آȈــه وســلم، فقــال  َ َْ
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َّأوه : النبــي صــلى االله عليـــه وآȈــه وســـلم  قـــال في » ، عــين الربـــا، لا تفعــل)١(ُ

ُوصدر الحديث: المنحة ْ  صاعين حنطة بصاع، لا صاعين تمر بصاع ولا«: َ

 أخرجــه الــشيخان ومالــك وأȃــو داود والنــسائي، ثــم »ولا درهمــين بــدرهم

الـــدينار : (وأخـــرج مالـــك ومـــسلم والنـــسائي مـــن حـــديث أبي هريـــرة: قــال

  ). بالدنيار ولا فضل، والدرهم بالدرهم ولا فضل

المفهوم من كل هذا أن وجوب التساوي غـرض صـحيح في كـل : نعم
ُل يجـــب أن يـــصان مـــن أن يـــذهب بعـــضه بـــلا مقابـــل، مـــال اتفـــق، وأن اȇـــا َ َ

ومـــع وضـــوح هـــذا ولـــزوم درء المفـــسدة العظمـــى يتعـــين أن الـــورق داخلـــة 
ًكــدخول النقــدين بجــامع كــون كــل واحــد مــنهما مــالا يجــب فيــه التــساوي، 

وأمـــا التنـــصيص عـــلى الـــبر ونحـــوه فمـــع عـــدم الـــنص عـــلى العلـــة فهـــو مـــن 
ضــنا تقــدم نــزول آيــة البقــرة عــلى التنــصيص عــلى بعــض افــراد العــام، إن فر

  . الحديث الشريف مع أن الصحيح هو العكس كما سبق إيضاحه

لأنهـــا لا ) خطــأ(ٌلحـــن، أي ) هــل(ِّفي حيـــز ) أم المعادلــة(نعــم إدخـــالكم 
ْأأȂذرتهم أم لم تنذرهم﴿تدخل إلا مع همزة التسوية نحو  ْ ْ ْ َ ُْ ِ ُ ْ َ َ َ َُ  أو ما يعادلهـا ﴾َ

ــــيهم أ﴿نحــــــو  ــ ء عل ــــوا َوســ ْ َِ ْ َ ََ ــــذرهمَ ــ ــــذرتهم أم لم تن ــ Ȃْأ ْ ْ ْ َ ُْ ِ ُ ْ َ َ َُ لا أȃــــــالي أقمــــــت ( و﴾َ
  ). هل قام زيد أم عمرو: (ولا يصح) قعدت أم

                                                
  . مالا يجوزلبيان الندم وأȂه وقع في )١(
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فهـل نجـد العملـة الورقيـة محـلا في هـذه العلـل : (ثم يقول الأخ يحيى

  ). التي ذكرها فقهاء الإسلام

بحمد االله قد تعين محلها، لأنها مال، وتنـاول نـص التحـريم لهـا : أقول

لحة ودرء المفــسدة مــن تناولــه لنفــر مــن الــشعير والملــح، كــما أرعــى للمــص

ăومـا كـان ربـك نـسيا﴿ًسـبق إيـضاحه مـسندا،  َِ َ َ ُّ َ ََ  وهـذا معلـوم بالــضرورة، ﴾َ

ًلاســـيما مـــع تقريـــر كونهـــا مـــالا يـــشترى بهـــا الـــذهب والفـــضة، وتجـــب فيهـــا 

ًالزكــاة، وتقطـــع فيهــا اليـــد، وكــون العقـــود والمعــاملات تجـــري عليهــا نـــصا 

  . ينها، لا على شيء آخرعلى ع

ومــن الجــدير ذكــره فــإن المحكمــة العليــا تحكــم : (ثــم قــال الأخ يحيــى

: بفارق السعر بين العملة الورقية في حال انتكال المبيع ولقائل أن يقول

  .إن ذلك ظلم على البايع

أȂه غرر على المـشتري، وعليـه أن يتحمـل نتيجـة تغريـره، : والجواب

ا نعرف أن المحكمة العليا لا تعـترف بـأن  قاعدة شرعية، ومن هنوهذه

  . ǯ. )هذه الزيادة ربا أو محرمة، وإلا ȇا حكمت بها

جــل جــلال المحكمــة العليــا المنزهــة عــن الظلــم، : هــل لنــا أن نقــول: أقــول
والمعــصومة عــن الخطــأ في نظــر الأخ يحيــى؟ ولــو كانــت كــما عهــدنا ȇــا جــاز أن 
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  ؟ )١(هلها احتملوانقول هذا، فكيف وقد أمست خلاء وأمسى أ

ِّعـلى أȂــه قـد جــوز الخطــأ   عــلى نبــي، لأȂـه لا يعلــم الغيــب، -في القـضاء–ُ

فمـن قــضيت لــه بــشيء مــن مــال «: ولهـذا يقــول صــلى االله عليــه وآȈــه وســلم

كـما ذكـر أولـوا –ومعنـى هـذا الحـديث » أخيـه فـإنما قطعـت لـه قطعـة مـن نـار

ِأن الحكــم أو أن حكــم الحــاكم لا يحُــل الحــر: -العلــم ِّام ولا يحُــرم الحــلال، ُ
م،  أما المحكمة العليا عندكم فـما أحلتـه فهـو الحـلال ومـا حرمتـه فهـو الحـرا

َولو مشينا معكم على هذه القاعدة البينة العوج، وضربنا أقيـسة عـلى نحـو  ِ

وضــع الرجــل الجاهــل محــل العــالم يــصح، وإخــراج الكفــؤ  : قياســكم لقلنــا

ً هـــذا وضـــعها غالبـــا، وهكـــذا عـــن محـــل عملـــه جـــائز، لأن المحكمـــة العليـــا

  . )٢(حتى نقع فيما هو أȃعد من القياس الحماري 

إعــرف الحــق : (قــف عنـد قــول الإمــام عــلي عليـه الــسلام: سـيدي العــماد

  ). تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال
                                                

ِأخنى عليها الذي أخنى على لبد: تتمة البيت )١( َ ُ.  
ًإن حمارا كان عليه غرارة ملحا، وبينه وبين المحل الـذي يقـصده صـاحبه : يقال: القياس الحماري )٢( ً

نهر، فدخل الحمار النهر وأحس ببرودة اȇاء فربض وجعل اȇاء يتسرب إلى الملح، ينماث ويخرج 
نــب الغــرارة، ً ثــم قــام الحــمار وقــد خــف حملــه، وفي المــرة الثانيــة حمّلــه صــاحبه قطنــا فوصــل مــن جوا ّ

فـــربض فـــاختلط اȇـــاء بـــالقطن فثقـــل القطـــن وعجـــز الحـــمار عـــن القيـــام، : الحـــمار إلى ذلـــك المحـــل
  . وسمي هذا بالقياس الحماري لأن الحمار أقاس القطن على الملح
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ًثم من أȆن لكم أن البائع غـرر؟ فـما كـل بـائع غـارا، وهـب أن البـائع في  َّ َّ َ

، الأصـــل وارث تـــصبب إل ًيـــه البيـــع إرثـــا مـــن مؤرثـــه، ثـــم قـــسموا وفـــصلوا

َوثبـــت عـــن ثبـــوت مؤرثـــه، ثـــم احتـــاج وبـــاع، َ  ثـــم افـــرض أن الحكـــم الـــذي َ

ّقــضى بــبطلان المبيــع باطــل، فمــن أȆـــن تــسرب إلــيكم التغريــر بــصفة عامـــة 
  على كل بائع؟ 

وحيث إن العملة الورقية ما هي إلا إسناد من : (ثم قال سيدي العماد

ين بقبض الشخص أو الأشخاص ما يحويه هذا السند الحكومة للمواطن

من الأوراق بسند مثله، أو أرفع مما يحويه أو أدنى أو يأخذ به مستهلكات 

د المجتمعـات والـدول،  يشتريها فإن التبادل هو تبادل سـندات بـين أفـرا

  ). ومن المعلوم أن تبادل السندات لا ربا فيه

 عـلى العقـول، أو أسـطورة إن هذه الفقرة عبارة عـن ضـحكة: وإذا قلنا

  . لا محل لها من القبول لم نبعد

ًإذا يــــا ســــيدي فــــأȆن الــــثمن فــــيما يبيعــــه النــــاس؟ وكيــــف يــــصح إجــــراء 

  المعاملات في كل أصنافها دون ثمن حاضر ولا مقدور على تسليمه؟ 

إنهــا لا قيمـــة لهـــا في : (وكيــف يــصح أن تكـــون هــذه العملـــة التــي قلـــتم

  ًثمنا للمبيعات؟ ) ليةذاتها ولا هي قيمية ولا مث
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ــع أن العقـــــــود لم تقـــــــع إلا عـــــــلى عـــــــين هـــــــذه الأوراق، وهـــــــي نفـــــــسها  مـــــ

ُالمجعولــة ثمنــا للمبيــع، وأجــرة للأجــير، وعوضــا للبــضع ومــا قطعــت يــد  ْ َْ ُِ ُ ً ًَ ِ

ُالـــسارق فيهـــا إلا لأȂـــه سرق مـــالا لـــه فقيمـــة؛ إذ لـــو كانـــت أســـنادا لم تقطـــع  ً ً

ِفيهـا يــده شرعــا وعقـلا، لأن متلــف الــسن ُ ً ً َد لا يــضمن مـا فيــه، وإنــما يــضمن ُ
. )لا قيمــــة لهـــا ولا هـــي قيميـــة ولا مثليــــة: (قيمـــة الـــسند وهـــي كـــما قلـــتم

كـــــــام عنـــــــد الخـــــــصام لم تتنـــــــاول إلا هـــــــذه الأوراق بأعيانهـــــــا في كـــــــل حوالأ

مـــــضمون، وإذا ذهبنـــــا مـــــذهبكم هـــــذا أهـــــدرنا الحقـــــوق والـــــدماء؛ وصـــــار 

َالنكاح بلا مهر؛ لأن المرأة لم تعط إلا أسـنا ْ ْ لهـا، ولا يجـوز جعـل ًدا  لا قيمـةُ َ

ًما لا قيمة له مهرا إجماعا ً .  

قــــت بــــالحكم للمــــشتري َّإن المحكمــــة العليــــا توف: وقــــد ســــبق أن قلــــتم

بــالثمن وفــارق العملــة، ومقتــضى مــا تقررونــه مــن أن الأوراق لا قيمــة لهــا 

في ذاتهــا، ولا هــي قيميــة ولا مثليــة يكــون هــذا دليــل عــدم توفيــق المحكمــة 

  . ا؛ لأنها حكمت برد شيء لا قيمة له، ولا هو قيمي ولا مثليالعلي

ســــبحان مــــن أȂــــزل الكتــــاب : تأمـــل معــــي أيهــــا المطلــــع المنــــصف، وقـــل

ًهدى ونورا، وصدق إذ يقول ِولو كان من عند غير االله  لوجدوا فيه ﴿: ً ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َ َ ْ ْ َِ ِ ْ َ َ

ًاختلافا كثيرا
ِ َِ ً َ   !على هوىُ ما أسرع ما يتهاوى، ما بني ]٨٢:النساء[﴾ْ
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مـــه،  َفهـــذا كـــلام الأخ يحيـــى عـــاد عليـــه بـــالنقض، نقـــض مـــا حـــاول إبرا ََ َ َ

ِوأȃطل ما رام إحكامه، يريد من بحثه هذا المتداعي  َ َ فتوى صحة معاملـة (َ

أن يبــيح الربــا ويــسقط الــضمانات، وتــصبح العقــود مــن أعواضــها ) البنــوك

 لا قيمـة لــه خاليـة، والمبيعـات مــن أȅمانهـا عاريـة، لأن كــل هـذا يجـري بــشيء

في ذاته، ولا هو قيمي ولا مثلي، وحتى لو أخذ القـاضي مـن هـذه الأمـوال 

أو الـــــورق رشـــــوة بالغـــــة مـــــا بلغـــــت فليـــــست بحـــــرام؛ لأنهـــــا لا قيمـــــة لهـــــا، 

ٍالحــــــاكم يعمـــــــل بــــــأوراق لا قيمـــــــة لهــــــا، فـــــــانظر وتأمـــــــل إلى أي درك  ولأن َ
  . التشريع سيصل

ُ والـسلامة ممـا يكـاد، وسـلام ُونسأل االله للشريعة ولنا العافية ممـا يـراد،
  . على المرسلين والحمد الله رب العالمين

ًوأخــيرا نــسأل االله قبــول مــا هــدى إلى تحريــره، وأعــان عــلى تحبــيره، وأن 

كــــل بدعــــة «: ًيجعلــــه ســــببا لعفــــوه وعافيتــــه، وصــــلى االله عــــلى محمــــد القائــــل

ُوعـــلى آȈــه حمـــاة الـــشرع، ورضـــوانه ورحمتـــه » ضــلالة وكـــل ضـــلالة في النـــار ُ

  . على صحبه الراشدين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

لانعــدام العلـة التــي تجمـع بيــنهما : (قــال الأخ يحيـى: ملاحظـة صرفيـة

  ). حتى يصح القياس
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َمطـــاوع فعـــل لا يكـــون إلا ȇـــا فيـــه عـــلاج َانفعـــل والمقـــرر أن  :  نحـــو)١(َ

، )٢(، لعـــــدم العـــــلاج )نعـــــدمإ(جذبتــــه فانجـــــذب، وصرحـــــوا بعـــــدم جـــــواز 

  . كمال إلا الله وحده ولا

َقـــد جـــاءكم بـــصآئر مـــن ربكُـــم فمـــن أȃـــصر ﴿: وأختمهــا بقولـــه تعـــالى َ ْ ِّ ََ ْ َ ََ ْ َّ َُ َِ ِ ُ ْ

ِفلنفسه ومن عمي فعليها وما أȂا عليكُم بحفيظ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ْ َِ َ ْ َ َ ْ ََ ََ َ َ َ َ َ   .]١٠٤:الأنعام[ ﴾ِ

  

  أحمد بن لطف الديلمي

  ٍعامله ربه بأحمد لطف

                                                
نـسـبة (ًذا لا يكـوـن إلا لازمـاـ ولا يكـوـن إلا في الأفعـاـل العلاجيــة هـيـ قبـوـل الأȅــر وتـأـتي مـنـ انفعـلـ ولهــ: َالمطاوعــة )١(

ًويـأـتي لمطاوعــة الثلاثـيـ كثــيرا كقطعتــه فـاـنقطع وكـسرـته ) إلى العـلاـج وهـوـ العمـلـ الـذـي يكـوـن فيــه حركــة حـسـية

ًفانكـسرـ ولمطاوعــة غــير الثلاثـيـ قلـيـلا كأطلقتــه فـاـنطلق وعدلتــه فانعـدـل، ولكونــه مختـصـا بالعلاجيـاـت لا يقــاـل  ً

  . تمت شذا العرف. ّعلمته فانعلم ولا فهمته فانفهم
  . ِّمعنوي لا حسي) انعدم(لأن الفعل –انعدمت العلة : فلا يقال )٢(
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  المحتويات
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